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(شارع اخلیج التاصري رام 5 بالفحالة عصر 


صاحة السمو الملكى الامبرة فريال 

كانت البشرى السعيدة منذ عهد قريب مبوى أفئدة خاصّة الم دين وعامّتهم وشغاهمالشاغل 
بلا لجلالة لیم العظم من أسبى مكان من قاوبهم ولالتفافهم حول عرشه الوطيد إذ أن" سعادة 
الرعية فى طاعة ملکیم على ما جآء فى حك كتابه 
العزيز وما كادت تذاع البشرى يلاد سمو 
الاميرة السعید حتی شحصت الما العيون و 
أطراف البلاد واجتذبت الب القلوب اجتذاب 
الكبر با؛ فطارت وها بأجنحة الصبابه وامیام 
وف لا وهي زنبقة وادي النيل - رءز السلام 
والطبر وزهرة اسماء طول الدهر وخلاصة 
الأحساب والفخر ‏ تستمدٌ يباءها من الشمس 
وتنال راتما المبهرية من لسم ا حال 
الخلاق ملاسما بدون أن يد الا بدا “قات 
من البهاء والرونق ما جز عنه ملبس سلبان فى 


این محده وسؤدده 
ولا کان ابو جعفر م من خلا ق 
العباس الذين جعلوا لامغنین مراتب‌وطبقات‌وکان 
ابرعم وابن جامع وززل فى الطيقة الأولى وكان زلزل يضرب ويغني أماءهم وجب علينا أن نداد 
هذه الأرعية اة ها غذاه امام الننین عبده ا جولي وهو ۱ 
جددي با نفس حظكت فيي الماحر تعطف 


لإ زنقة وادى النيل © 


وبشير الانی واف وحبيب القاب شرّف 
مولاي وملیک العظم اهز هذه الأرصة المباركة لأرفع بها الى متامک السامى اسعی آيات 
الاجلال واصدق عبارات التهاني عيلادها السميد سائلاًمن لابسأل سواه بان بو طد عرشم ويؤيد 
بک دعائم المدل و ¢ في البلاد من احياء آثار العلوم والفنون وتوئیق اسباب الحضارة وارقي 
و جمل ایامک تاجا على مفرق الدهر با خادمک الطائع 
قاری زهه 


يا مليك البلاد يا حارس النيل (م) 
بانصیر الفنون والادب الغض/ (م) 
جف أحدو الى علاك كاي 
ال ي أن برجي پم 
صانك ال" يا حفيد أبي الأث 


مصر فى ۱۷ ومبر سنة ۱۹۳۸ 


سيل الفروم ولا بطال 
ورب" الحجى وروح العالي 
ورجا أن ینوز بلاقبال 
قد تل به سى ,فریال 
بال حتی تری أبا الأشبال 


ال لف ونصير الغناء العری القدیم 


فسطنری وه 


عط یھ رک سمه مه معاد موسيئوه د داع ديدس عع دمر جهو تود مم سو مده رمعو ويه مد ممعم زد عوسي م اعم سعد رمدم عع متتو 1 
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(لات هو تیه 


هذه الصورة مستعارة من ماه الهسبه الفرآء 


1 اد مه 


| یر للوسيق يق الشرقية عهد هي فيها احر ا من حانب 
ل من شتی الالان نی تعد الشبان مماعها من طاريق الراديو « والجاز » فى المراقص التى 
مشونرا ومحال السا ۳ هيأ لبعض الجد”دين الا سباب فى اشجاد نات متقطعة السلات متنافر لحم 
سقيمة ت العاني, مستکرهة على مواضعها ترتضخ روح خلاس در إلى اصل معروف أو قباس 
مألوف ولا تمت إلى العرو بة بسب أو سبب لُق علما القول أن تسمى باللقيطة التى معناهابالفراسية 
۵۰ ۰ أو بالوليدة - من أب وأم مختاني النوع - التى يقال عنما مهارم 

على أن ما نحن فيه اليوم ليس بأول عاصف هب" على هذا الفن فأنه فى زمن الرشيد والمأءون 
وفى عصر العباسيين الزاهر قا م برام بن المهدى أخو اارشيذ واد يبدل و حدف من ن ثم الأغاني 
القدعة ما شاء و حف مما ما يلام صوته واتکر بذلك طر مه وها الا ء الحديث وسوا طربقة 
الموصلى” الغناء القديم فتفرقت بالمغنين الا سالیب وانتهوا حميمًا إلى التغلب على طر يقة المهدى ورجهوا 
إلى الغناء القديم ولا تتکرت" موسيقانا على ما قد”منا وفسدت أوضاعها بكثرة الدخيل أخذنا على عاتقنا 
التصدى لصونها من عبث العاشين ونادينا مع الشا کین من أنصار ا موسبق‌القدية وكتبنا على صنحات 
الجرائد مع رهط من أ كابر النقاد بأن كل ن‌غير 07 منحی القديم بج ويلبوعنه السمع 

معأوم” ااا ل قد ولم به الاهلون لمهدٍ ساحكن الجنان الخديوى اسماعيل باشا جي 
نون ا وسقت سوكة ف مصر عا لا مر بد عله وائنهت فه الدارك النتية الندة ة لكل من 
عبده وعیان الى الغاية التى لا شىء فوقیا سوام كان فى تبذیب الأغانى التی تتخلبا الاهات أو فى 
ترتيب الا دوار والموشحات العر بية ات وراء الغاية فى التنميق والانسجام والتناسب والذوق 
۳ وار یا شزرو ۱ تناقلها الفقهاء من قراء القران السكريم فاجادوا فى تلاحین 

وام وأطر بوا سامعيهم بحسن مساقهم وتناسب نغانهم طبقنا لا أجازه الدين 0 15 
هذا المحم للمجددين من اضر تن الان قى مل مضنا وى فصر الالال ت 
الفاروق المفدى مليك مصر وا کبر ماوك الاسلام بأبدال نغات العرب بنفات الافرتجة وتقميصما 
خشن الجلباب بعد ناع ار" وهل من المقل والنطق آن بستعاض عن صورة اطسناء بصورة الشوهاء 
فأذا حاول هؤلاء الجد”دون أن محوا تبمًا لسنة تنازع البقاء الغناء العربى من لوح الوجود لا لسيب 
سوى المنفعة الاية فحال أن تظفر بهم ا الفشل والخسران ما دام القرآن مع 


۹ كاءة حارة اعترافاً اميل 
تجو يده ثلاماية ملیون من أهل الا سلام على وجه العمور وما دام الفقهاءبرتلوت القصة النبوية 
وینشدون القصائد المكمية فى الا ذ کار والوالدبنانهم العر بية التي تدخل الا ذان بلا استتذان 
وتعشتها الاسياع لمذو بها فضلا عن المائر والماذن والتابر التى ببرز علیها المؤذنون مد ن مساقهم 
ورخامة أصواتهم قرارات وجو انالك الجا م الوسیتی العرلى منادین « جى على الصلاة ٠‏ حي ' على 
الفلاح أله أ كبر » وکنی موسیقانا غرا أن تقدم جلالة مولانا الاك لل المورجان الفح الذي قم 
سىراي الزعفران ابا اح باستواله على عرش مصر إلى الحوقة الموسيةية اوس لازم حادة 
الشرقية وتجري على ممهاجها انين وتعتفظ بروحها وطابعها فلنا في عطف جلالته السامي على الوسیق 
وفی وزارته لكي التی تحافظ ع تقالید شعبه وى سال بوريس العارف نصير الأأدب وال تاو 
آمالنا في وبق دعام الففن العربى القدم وحصینه من معاول الطادمين ومن غارة العتدین إذ لابقاء 
لا مة بدون لا وعواطنها وشعرها وموسیقاها واه غالب على آمره وهو ولي التوفیق » 

تريراً بمصر فی ۱۷ نور سنة ۱۹۳۸ فسائرى مزوه 


حلة حارة اعترافا بالل" 
و من أسدى اليم معروة" فكائره » ( حديث شريف ) 

لا موتی أن أشكر حضرات الهاماء الافاضل الاساتذة حسن نبيه الصری بك وخليل مطران 
بك وراشد العابد بك وعبد الله عفينى بك وسسيادة المطران کیرلس رزق الفتن" والدكتور هلال 
فارحى والاستاذ عادل الغضبان على کلامم انفسة الى بوا بها إل والتى قت بنشرها فى هذا 
ولكنسون لترخيصه لي بترحمة الثلاثة الجلرات اتألیف الذکور والاستاذ جرجس ائيل نادرس 
لتفضله علي بتصفح لحار الذى تضمن منها ذ کر او 5 Ê‏ امن کات 0ك 
حضرق” الاستاذين احمد رامی وممود فؤاد الجباللي على ما حادت به قر ة کل مهما من قلائد الشعر 
هر 5 لكان و ای ل بالقول أن إسهادة الدکتور فارس عر اشا ولضرة 5 الیل 
یل بك ثابت فى 0 ولاند 5 ۳9 ا11 اوان لتفضلها اشر مقالایی الصغيرة وده وهت.اشه 
لقم الأغر الذى إيا 0 ا 2 || محدثء ن المحقائق العامة وخدمه‌الفنون ۹ مله وشجیع العاملين. 


الوسیقی الشرقءة ‏ الجزء الثالى ۷ 
صاحب السمو الملك الامیر مد على تو 


لسموء ولع شديد بالموسيق الشرقة على حد ا الا سرة العلو به 2 رة لا سما جه 
اظ م المغفور له الخديوى اسماعيل باشا بي الفنون الميلة وکان عضو شرف هید الموسيق لاعل 
ی لمید الدیوی 
عباس حامي اثانی برئاسة 
الغفورله 5 باشا واصف 
فضلا عن‌آن له عناية خاصة 
بتر بيه الخيل العر بيه الاصيلة 1 
اوضع ها كاب نقي] بقع | 
فى مجلدين ااي مسا إن 
مکتوب بالانکلیز بة ولی 
بصور فتوغرافه جميلة باد 


عربية وصور سروج غيئة 
والثى» منمعدنهلا يستغرب 
فان تمد على باشا الكبير 
عمد الى تحسين سلالة اليل 
فى مهس فاستحضسر نحو ١‏ ه؛ 


حجر من احود خيل ګل وسور را وجماها فى شرا 6 ان 00 باشا وعياس بأشا الا ول و<رشيد 


باشا 8 و عددا كيرا من 9 ور ا 5 اانا ن البلاد العر كك مه وحور ان ولکن سوء القيام 


علا کی ال تاها 7 فاد اال الخيل مثل فساد ا الشرقية 
واسمو الا مر الیل عاية 4 بالرحلاات وتدوين 2 8 من 3 ار طوال اساره المتعددة 
في معظم أنحاء الأرض خدمة امل E a Nga LE‏ 


ارک الجدوبية وف كير دن البذورعتی بزرعهاق حل 42 سره ۴ منيل الروضة وهو بلا مر 
عام عاما وام فاضل ۳۳ مخ حلیل ۰ 


هو تل الففور * الأمير اجد کال الذي كان من أ كابر إنصراء الوسیتی الشرقية وأعانا 


الولعين بها فلا عَجَّ ب أن يشر 
صاحب الترحهة بشدة الیل الما 
اخ ور ا ان ظلم ( 
جد العزف على اربع الات 
E‏ رواک 
والطنبور - ولا ستحسن إلا 
مماع الاغانى والموشحات العر بية 
حتىانهحيها دخل عليه بسرايه 
فى الطر ية مطرب مصري كان 
قد استحضره لاا و بدا بغي 
قا الط عل توت 
امد دین قله فی‌فورة غضبه: 
إن ل تفن" غناء عرب خير اك 
آن تازم السکوت لان غناءك 
اروق ما تدافه التفس و نبو 
عنه السمع رفاو و ر 


ای و بدا فد أفاض من 


سحال عرفه على عائلة مود 


مو الآمير بوسف کال 


سمو الامیر بوسف کال 
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عو الامير وف کال 

الج ركشي العوّاد حين وفاته وعلی عائلة أمين بوزری ما أطلق یسم الا لسنة بالا عله والاشادة 
بكرمه الجم ومواساته لباشسین من قدماء الوسیقیین الصر ین . ولسمو" الا مير شغف بالا سفار وقد 
حاب مالك كثيرة کاطند وأميركا الشمالية والجنو ية وغيرها متفقداً فيا ال ثار مما هيأله الاسباب في 
جم أشياء كثيرة من الدادیات اش وله رحلات آخری فی البحار علی ته وفی الصحاري بر لصید 
امتاز بل اهمة وكبر النفس‌والا قدام على ركوب اع الإأهوال نی 


سائر رحلاته التى يقصد بها خدمة الع والیحث عن اراو الطبيعة اتی عد رة من ا کابر عشاقا 


الى سبقى عنم وم عاء ااهم ی 


قد يلتوى علينا الأءر إذا حاولنا تكوين أية فكرة عن الموسيق من جهة وبا وطر يها عند 
قدماء المصر بين إلا أنه بظن انما ارنکزت على قواعد عامية صحيحة وکانت ها مبادىء أساسية ثابتة 
<تى ان الكبنة أنفسهم قد ثابروا على تماما وأحاطوا بأصوطا وفروعها زاعمين أنها استمدت من إله 
معرفة العلوم على حد ما ذکره ديودروس من أن المصريين يعزون اختراعها اليه وحده وهو الذى 
وهمم فضلا عا معرفة الشرائع والعلوم ورت سار شوون دنهم وعامبم ما لا يعامون م ع 
الاک وات لرن ا الفيدة . آما الساوقة (المرمونا ) فقد نسب الى هرسن اختراعها وتألیف 
قانون لعرفة ضروب الا صوات وأنواع النغم 

وقد تبین من الاطلاع على صورقدماء المصر بين أن محترفما کانوا على بينة من التلحین الثلانى 
الذی يقال له بالانکامز به Triple Symphony‏ 

ومن مساوقة الالات للاصوات و بالعکس خا رك جوقامم تالف ہے أنواع شی من 
مختاف الالات کالمود والناى المفرد والمزدوج وغيرها التىكان يدوم بالعزف علمها عدة أشخاص ممم 
حتى انهم بلغوا على ما ذ كره بتولمای فيلادلفيس فى عدده ما بر یی على سهالة عازف فى كل جوقة 
من حفلات الانس ومجامع الطرب إذا اعتبرنا أن العازفين سیم على القيثارة بلغوا ة عدا 

وما بلاحظ فى أثناء ضرب المود أن سيعة أو اة مغنين فى جوقة واحدة کانوا بلازمون 
غيره من العازفين على « الاير » - 21۲ قدعة تختاف عن المود والقاتون ومشدودة الأوتار فى وسطبا - 
وغيرها من الالات الوترية والنالخين فى الناى المزدوج 

وكان من مألوف عاداتهم أن ينفرد واحد ممم أو امرأة بغناء « الصولو » وأن يصققوا جيم 
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أيديهم نفك کل موشحه من موشحامم مم حتاف اختلاف كد ع تصفيق الحدثين ۳ 
الصریین لان تصفيقهم مبنى على « ايقاءعات بقصد التعبير عن الا زمنة الموسيقية مخلاف الیونان 
الذين يستعملون ها ضرب الا رجل 


على 1 النساء ك.> ضرین يا بمض الأحوال 07 الدر يكة » و « الطيلة » و «القار ۵ » 
بدون حاجة الى استمال آية ال2 وترية وکی برقصن و شین عل آصوات الالات دان ديرق 
سف النخل وعروق الشحر عندما يذهين الى القابر لزيارة ضرح قريب أو عزيز هن 

وغنى عن البيان ان فیثاغورس الذى قضى معفم ا ی 
الموسيق كانت تعتبر سیم من القنون النافعة الهمة وقد وافقه على ذلك أفلاطون الذى وقف على 
ادات المحر بين وطبائعهم واردف فاا امم تعدوما نوع خاص ذات فائدة 2 وتار قفوي 
فى عقول الشبان مهم هما حدا الحسكومة على وض مها موضم الاعتبار وقد أباحت لا بناء ا لمصر بين 
جیما أن يتعاموا قسما ممما وأدخلت فى برامج علوم الدب تعامها لا سیا ماکان مما مبنيا على 
القواعد وال ضول حت ۳ اعتبارهم ماسوبه الى أصل سماوى کا أننته کل من استرابون الؤرخ 
ود ودروس 

وف كما ن بهم من طرب ازع الى الوسیقی خاصة مسد فون وا کال ار SS‏ 
الموسيقية منذ القدم على جدران مقابرهم وعلى عاب الز بنة والامب مما عثر عليه فی‌متحف برلين حيث 
رى شکل امراة مرسومة على علبة لازينة وهی ممثلة تعزف على القيثارة 

ولا مشاحة ان المصر بين لاهمامهم الموسيق قد قتلوها درس وأمعنوا فى ما حتی أوصلوها فى 
عصورثم إلى دروة الكال وان من اطام على صور ات الا لاب الى کانوا ستهملونها واستقرى 
م حاموه 20 الا ثار الدالة على شلد ند زوعهم الما ووثوثهم عل وواعد اطرمونا ناهىك بارموز 
والأشكال المرمور بها الما ؛ یقن ان مصر العزيزة أم العلوم والقنون وقد برت العالم بأسره فى 
مهما رالحضارة والرق والدنه وكق دللا على نبوغیم فما ماصرح به اتانوس اذ قال بان اللونان 
والبر 3 افتسوها عن اللاءئين الهم 9 لاد ھر وان الاب نو بين كانوا e‏ اللاس عام مهأ 
من سواهم وأشد حذق فى المزف على ضروب الناى وسار الآلات الموسيقية لا سما القيثارة ذات 
اتلائه اوتار 

وا هو جدیر ال کر ان بمض الف ن الذیت کانوا من الطبقات العلیا واوا عل توفر حظ 
0 اروا على الذناء والعزف داحل درم وی حصرة أخصامهم خلاق اامدترفين الدن كانوا 
مد ااطیقات الدنا فانهم كانوا ون توت الاغناء الا حر وو ون از سواق واجامم ی المدن 


١ 


الارتزاق وكانوا على الغالب عا لا ببصرون ( انظر شكل ۱ ) 


الموسقى القراقة ال الاي ۱ 
وكان الكبنة بعنون بارتب شوون الوسیق واستيعاب أطرافها و حرصون عايها من دول 
أ تلاوت تانوقيا 
4 ۲ 
أما البونان فام را 
أولعهم ۳ على م ده 
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رونا وامنم‌ورین 
بالحدق فما لاعتبارم 
توت ارفص والغناء 
والمزف ع الا لات الوسيقية مس مستلزهات الفافة ومن أركان لتربية والمم مخلاف الرومان فانم 
اعتبروها مبنة عار حط من د ا يجمل بحسب كل ذى حينية أن بتعایا أو یستعمای 

عل ان الامم بمکس ذلك عند اليونان 6 تقدم بدليل ما اشر به ا ندا س انه کان 1 
من أحسن العزف على الزمار وقد قبل عن تهستوکل انه لا رفض أحذ المودفی مجاس أنس استنکف 
اروم ا و را مج ا 

وكذلك الود فاب | عتلفوا عنم فى سل ذلك الشعور فضلا عن الهم قد عدوها من 
منمات الثربية وال أسوة بالصريين الذين عاشوا بين ظيرانيهم أزمانا طوالا واقتبسوا عنهم كثيرا 
من عاداتهم إلا انهم ميزوا بين الوسیتی المقدسة وبين الموسيق المالية وفرقوا مهما فما يتعلق بان 
الت ى كانت تختاف باختلاف المقام فكان ۸ 1 نشید خاص بشعار العبادة والافراح والديح والشكر 
والنحيب ۱۸۲:11٥‏ كل شیء على حدته وكان يسمى نوع من النشيد ب 2011:1100 الخاص 
بالاحتفالات لازواج وغير ذلك احياء لذكر انتصار أو نب أمير عرش أو ترديداً لاحمد والشكر لله 
عر وجل أو انتحابًا وتا على مصاب عام أو تسا على أحد الأخصاء لا سما ما كان خاصا بأعيادم 
التى أدخلوا في أثناء الاحتغال بها العود والدف وغیرهنا لمرف علبها بدایل ما جاء فى لوقا أصحاح ۱۵ 
علد ۲۵ 

« وکان ابنه الا كبر فى الحقل فلا جاء وقرب من الببت سعم صوت آ لات طرب ورقص » 

وکان اارحال والنساء بمزفون معا داغل امیکل هل ا آخری عرفا مصیحوباً نا 
ورقص أثناء الاحتفالات الدينية 

على أن بنات اللاو بين عامة كن بعزفن وقد اختص قم کیر من اللاو بين لكثرة عددم 


الغناء والمزف فى أثناء الاحتفالات الديفية بناء على آمر داود عليه السلام بعد أن كانوا بستخدمون 
فقط جل موائد الطعام والستائر والا وعية اللازمة للمظلة وقد خص سلمان فى أثناء تشبید الميكل فى 
آورشیم ۱۲ کاھتا نفخ فى البوق ؛ وقد زعم بوسیفوس الؤرخ الشبير بأن لا أقل من .م 
قوس را الحفلة ولا أقل من ۰ من اللاو ين والفنین ما جمل سلمان بصنم ‏ 5.0.0 
توب من اجرد الصوف لانن و ATs‏ من آجود الحاس رغبة فى تأدية أغانبهم عليها 

وكانت النساء عند ما يموت طن قريب غادرن منازفن ويلقين على رووس تراب ووحلا 
وبولوان صارخات صراخا عزنا حال مرورهن بشوارع المدينة وكن يغنين الا مشجية أسمًا على 
فقد قريب هن ويعهد الى عدة عازفين ونادبين فى الاهتام بندبه والبكاء عليه وذکر محاسنه مدة 
سبعين بوم يكون فیا جغانه حت تصرف النطين 

وكان الود ينعلون مثل ذلاك فما تعلق بندب ميتهم والبكاء عليه طول مدة اعداد لوازم 
الجنازة وقس على ذلك سائر الرومان وقد حزن المصريون لوت قوب على ما أبده المؤرخون مدة 
سبعين يوما 

أما المزمار فهو أقدم عوداً من جميع الالات الذ کورة فى الکتاب المقدس و يرجم اختراعه الى 
عد نوح عليه السلام بدليل ما جاء فى سفر التكوين اصحاح ۽ عدد ۲۱ کا يأنى بحروفه : « واسم 
أخية و بال الذئ کان أا لكل ضارب بال‌ود والزمار » 

عل آن ادف الذىكان يستحسن استهاله فى افلات الدينية كان على ثلاثة أنواع مختافة . 
النوع الأول مها الدف المستدير الشکل : والثانى المر بع أو الستطیل ۰ واثالث الرکب من مر بعين 
سا فارشا وان تیاده اند روشاه تیا كاز فى رها عل لذ ناا 
سفر الخروج أصحاح و 

وت مر الندية أخت هارون الدف بيدها وخرجت جميعالنساء وراءها بدفوف ورقص » 
وفی أبوب اصحاح ۲۰ عدد ۱۲ « يملون الدف والعود و بطر بون بصوت الزمار » 

وين أن المود والرباب والدف والصنوج کانت فى الغالب تستعمل فى هياكهم فى أثناء العبادة 
0 000 أخبار لا الأول احاح ۲۵ علد ١‏ « وأفرز داود ورؤساء ابش (لخد مه 
نی آسماف وهمان و بدوئون المتنبئين بالعيدان وار باب والصنوج » ۰ وف الزمور الماثة والخمسين 
لداود عله السلام « هالو با سيعدوا اله فى قدسه . سبحوه فى فلك قوته . سبحوه على قوانه . سبحوه 
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حسب کارة عظمته . سبحوه بصوت الصور . سبحوه بر باب وعود . سبحوه بدف ورقص . سبحوه 
ا وعزمار ۰ سعحوة بصنوح الصو یت ۰ سحو د بوج المتاف .كل سمه - الرب هللو با 4 

وما نحن دام على مرية منه ان اليهود درسوا الموسسيق على نفس طر بقة المصر بين واليونان 
لان النغم كانت فى الزمن السابق e‏ تصل الى ابللفت وو الما وقد 
توفف على ذوق وذا كرة محترفی فد ا وأ ها آن تکون عل ضروب شتی وفی حرز حریز 

ولا عرزب عن الال ان البونان ال قدمين والصرين ی لوس لديم وسائط عون ممأ 
لا.صال النغم والتلاحين لسواهم لام المحدثة 00 ن حث الدفه وااضیط وال مانه ف التقل 

و یکن م اعتراض a‏ ا عرصم ري أ كثر الى إثارة العاطفة 
من تشنیف الاأذن ومن لقال أن نقرر آن الكنة الصر بین قد عنوا فی أزما م الغابرة باستناط 
الات لول الحانهم الشجية من الضیاع ۲ ۳۳9 الشهوى 35 r‏ کانوا مه رصون 
ع لكان سر هذا القن حرصم على غوامض اسرارمم و ذا تصفحنا ما كان اليونان بستعء‌لونه 
من حروف اطحاء على طرق الصر من ا بم كانوا بضارعومم فی 
ذلك مع مانى تلاك الا سالیب من ارتباك وتقص على حد" سواء مع الما ) بأنه کدلیل مقنع على 
ما تقدم فى احدی صور « هرقولانیوم » صورة 0 عزف على « اللبر » ۱ وص مها ( ذات 
الاحدى عار ۳۳ وصوره يي 0 ا فى وى 2 ىدها ورفه ه اما أ تو به 
على علامات اللونه ۲ على نص القطعة الغنانية الق تؤدمها 

على أن شاعراً وموسيقمً يقال له تر باندر طار صيته فى نحو سنة 1۷۰ قبل الميلاد قد اختلف فى 
هذا الرأى على ماعزونا من اختراع حروف الهجاء فى تدو ين التلاحين الى الیونان 

آما الا اش والسمائة والعشرون نو ره 2 امه فان بها من التعقيد ۳ تعدر علا تلاو ته أو انطاعه 
على لو ح الحافظة 

ولا سبيل لنا للاستدلال على طبيعة الوسیق الصرية إلا أن ست من معين معلومات بعض 
حكاء اليونان كفيثاغوروس وأفلاطون وغیرها من قضوا زمتا طو بلا فى القطر الصری وقد ذ کر 
استراون أن أفلاطون واو ضما 4 سنه فی مصر وقد هل عن الستر شاییل اس 
فناغوروس افتدس عن بابل أو عن معمر معر فه 4 الدوان الموسيق وقد د حص بتولماي اس 4 اذتراعه 


١4‏ ا موسيقق عند قدماء الصر سن 


وقد 5 عن سنکنیات اح کينة الفینیقیون فیعصر لا ۳ التحقيق أن الصيدونيين م الذين 
وضعوا فى الموسيق والبهم بنتعي اختراع أ كثر الالات القدعة وی رأی بعضهم ان هذا القن لم لم 
| بلفه من الانقان عند الاسرائياين لعید داود إلا لا كان من استحكام الصلات بين بلاط أورشام 
و بلاط صور وقد اختاف المؤرخون تقلا عن الضياء لليازجى فى اصل الفينيقيين فقيل ثم من العرب 
ا 0 بن ابراهيم وقيل من أبناء كنعان بن حام ورّدوا فينيقية من أرض آشور یف وقم 
بهم هناك فنزلوا فى لكان الذى اختطوا فيه مدنة صيداء انى 
و ینتج نما قرره بلوطرخس وعدة مؤلفين آخر ا وفناغوروس عنبا يبدا اله نأعفم 
عناية وأن ثانيهما اعتبره فا شر ينا ساميًا الغرض منه مهذيب العقل وتلطيف الطباع 
وحم على 0 فاق يفط ادر لل درس یکره ان ام قاس با وفك 
الفس على الفضائل ومكارم الاخلاق 
وقد آحی باللائمة على و دو اش ل من 0 بصار خاضمًا لذكاء العقل وواقما 
حن اختبار قواعد المساوقة التناسبة المسماة بالاتجليز Rule of harmonic peoportion û:‏ 
وال 0 تیدا اسایژف تعضیرق أن ر و وا ا 
عن كل حركة اهتزاز مماثلة فىأ جزاء قىم كان یت قآ وراه مكو سنا له فذبذبات وتر ما و ی 
جسم آخر رنان تؤثر فىالاعصاب السمعية مع احساس الصوت اذا اتصلت بالهواء وقد بره ن عل 0 
مذا الصوت بکون اما حادا و غ عل نسبة ما فكون الذبذیات سریمة و بطيثة وقد تشعیت 
آرا» علماء اخر ين فى هذا الاب 
وقد صرح ارف کش رشان ال دنه ناس اوليك اتاشت ارس :فاد 
على أن هذه لام ذات دقة كافية خاصة بأغراض موسبقية دون آغراض رياضية وأردف قاثلا 
انه من الفباوة أن يعمد الى دقة اصطتاعية بأن تنح الاأذن ميزة تتجاوز قونها القييزية الخاصة بها 
وبناء على رعه هذا دحض أنواع سرعة الصوت والذبذبات والناسیات لفيثاغورس لاعتباره إباها 
خارجة عن الموضوع قدر ما هی حالة محل أس باب منفصلة عنه فى مكان التحر بة وقد جعات 
الموسيق ترمی الى غاية عقلية بدلا من غاية حسیه 
على اناع نطاق الیحث e‏ 507 اوا یثافورس کل اتید وقد تناصرت 
الادلة والبراهين على صحة ما قرره الاخير من البيان الذى لا تلابسه غمة 


الوسیقی الشم قة - الوم الان ۱۰ 


ورب سائل جدي لہ أل ما هو ات ع نسم فيثاغورس هذا العم الخاص بالصوت > وهل 
وصل الى هذه اتان محرد مجارب خاصة 9 وقد ۳ زم أنه مدخ ری دای الى ار لك الذن درس 
علپم علدا کان و الاين وم يصل الى جم آشتانه إلا ا استصبح بضوله فى مغمار 
لفقي ون ره عضو سین اوه تون 

ا الواضحة ان مذهب فناغورس الذى انفرد سير غوره بصدر عن بلاد البونان 

وان آراءه آورد علما الأصوص|اصحيحة والحجج المصرية الحضة بدلیل ما أثبته فما ختص بالصوت 

الحادث عن ور طویل ووتر قصير منساو بين فى الوع والفاظة من أن للوتر الا قصر ذبذبات | کثر 
سرعة وصونً | 

على انه وضح جلا انه اقتدس عن الصر بین فضلا عا تقدم ذ کره معرفة النظام الشمسى الذى 
ظل فوق طور إدراك الأوريين قاطبة لع_ده الى أيام كو بر يتكوس وكان أعرف الناس به دون 
الان لا دا ل على صحة ذلاك من ا صرح قائلا بأن فيثاغورس استمد معلوماته 
كبا فى مختلف العلوم من مصر و أطام تلاميذه عامها فضلا عن أنه ترج على الكبنة المصر بين فى علوم 
الفاسقة واستخدم الموسيق لمعا ۱ رار المسدية والعقلة ا ا لا من التأثير ف الصحة والفضل عامها 
اهيك با ها من مزايا فى تايين الطباع ماثلاح النفوس وشحذ امم واستجیام القراتم 

ومن عاداب قد.اء المصربين الهم كانوا تجاسون فى وسط أو فى ناحية من نواحى المكان فى 
أثناء احتفالاتهم الخاصة المطر بين الذين كانوا يستأحرومهم لغرض ادخال السرور على نفوسپم وكان 
بعضبم اس القرفصاء على الأرض تما بالأتراك خاصة والشءوب الشرقية عامّة فى ذلك العصر 
وکان يصحبهم راقصون رجالا كانوا أو ا ومن اجنين أحيانًا وکاب ممم تقذى باخاذ كافة 
الرکات الحذاية الياعثة على السرور والضحاك 

وقد كان البونان مواعين بالموسيقى والرقص أبضاً منذ العصور الخالية وقد اعتبرها هوميروس 
من الضرور بات فى الا عراس تذرعاً بالنسلية والابنهاج ونزع لور توي ار وش 

رف الا خر کائلا بان الوسیقی تبطل مفمول الا شر بة الروحية التی تتلف حياة الانسان 
ادا ویب ری دنه 5 فتطرة حتى يضمحل وهو لا بدری ونسکن فورة أل الجسم والعقل 
وتعيل الما اطدو- والاعتدال والطا نینه 

أما تن فلا نستطیم أن مرف الا الشی» سیر من هرودوتس عن ماهية الو ار 


وأسلوبها أو من أى مؤرخ اعز كل د ی من مباحنها وأصوها ء غير ان أبا لتار مخ ابا لا 
أن فى بعض أغانمهم وعا يدل على الشکوی وهو نفس النوع الذى يقال له « مانيروس » 
2 ۰ 5 ۰ = ۰ 0 5 0 

و بضارع غناء الیونان العروف بغناء لينوس والمشتهر سماعه فى فينيقيا وقبرص وسار الات 
الاخری فى أثناء الجنازة وني الام عند اليونان 

وق الد أن هذا التوع از من الغناء لا يعم جميع الاغالى الخاصة مجامع السرور 
وشات ل ل مها فا ال الفرح 

وور الزرخ اليوناني ما سمعه على ضفاف النيل من الغناء الشابه کا ذ كر وما راه من أشياء 
رت ٠ E‏ میاه و استة‌صاره الذ أنه ليه مرف صدوره که أنه ظهر قبل التار ع 
من آزمان بعيدة وانه اخذ له 7 مانيروس نزولا على مشيئة ابن أول ملك زلت به صرعة الوت 
عا حلا واحتنی يجنازته الصر ون احتفا» ا وغنوا هذه الاغنية الحزنة وى اول الاغاى وواحدما 
الق استعملوها ۴ مسمهل تار هم وأردف وارلا 0 إذا كان هذا الغناء صادرا عن مصر أو برجم الى 
أصل فينيقى فلا ينسم الال الان لبحثه أو الكلام عليه » 

وكان عزف فى السم‌رات الغنائية الرجال والنساء على المود والقيثارة و « اللير » و سخون ى 
الناى المفرد والمزدوج 1 أ المزمار فهو خاص بالرحال هط 57 الطمیور لو یور اا بالنساء 
ودر رؤية صورة للدربكة بين رسوم طيبة ولا يزال 
شكلبا الان على ما كاف عليه قبلا وقد اختص بقرعها 
القرو بات « والفلايكية » غل مراللیل ( انظر شکل ۲ 
و و ها اه نع اما ار ابا 
هو عبارة عن انها وانه فارغة تصل با روط مشدب 


وتضرب بالید وتعرض خرارة الشمس آو ار ضعيفة ادا 
ارتی جلدها وحمل تحبل بر بط بعنق الضارب ها المؤدى 
النغمة باصایم يقد ی و فسات اى 0 الرأسية من أسفل لك بصور بضر به نغمة «الیاص» 
الواطئه على 10 بصنم قدماء المصر بين آنفسیم بالطمبورة المر سوم شكلها بين الرسوم القديمة وكان 
مم ما عدا ذلك صنوج وص ولانات اسطوانية E‏ ان ما عند الى ضونا عد حاداً 
وكانت الصنوج مصنوعة من خليط من الممدن والنحاس أو مركية من النحاس والفضة ولا فرق بين 


( شكل ۲ - رسوم درک TE‏ 


الموسيقى الشرقية ‏ ال جزء الثانى ۱۷ 


0 القديم وشکلها الحديث إلا فى الحجم فان قطرها بلغ قدعا سبع بوصات أو خمس بوصات 
ونصفا و يقول کلمانس بان العرب كانوا ينزلون إلى ميادين الونی على أصوات الصوج التى تعتبر 
ضمن الالات العر بة القدعة 

ويلحق بالصنوج الطبول وآ لات آخری ذات صحییج وما ماثلها وكثيراً ما تستعمل فى 
الحفلات والاعراس 

غير أننا للا ند فى له رسوم طبة ما ند استعاطا فى الاعراس والوا لقدماء الصم ين 

أما الذى و كله 2 من الصنوج قانه بتر فى هروغليفيات الخارج كا زه موسيق 
لأ حد الا له 

آما الصولانات الاسطوانة فانها کانت تستعمل عل حد سواء نیا مالات الک بة وق الات 

وف الا <-مالاات ۱ ره 2 اليا يات اموس ره 3 الاح ری وی نتاف قأيلا بعصباء عن بعص من 

حيث الشسکل إلا ۳ مرک من بد أو اسطوانة ملوها شک ل را اد 1 و شىء آخر عرب تن ی من 
النحاس 7 من معدن رنان ا أما امضه فانها کاب هد مه ه فلبلا a‏ وءزدوحه نمی ۳ 2 ۳ 
۳ الضارب من القوة وقد حتمل کون اراش المقدم و 7 ع6 8 معد نية مطلهه تعملی 
ضجیحاً ورنينًا كا هرت هرا وانا انحد مثل هذا الصوت الرنان ضرور با على ما یظن فى الوسیق 
شک اه اه یف او مان لام 

5 الاشياء الموجودة فى بدی خادم اتور فقد تکون کا اله وعا من آنواع اتصاحات الو 
ga‏ شعت وربا ۲ زاون ل نا نا کی ما دا ار 
انشا 5 وش مصنوعه من العاج 7 اطشب ومسطحة وق احدى تواحمم] شب گر ره حبل ر مها 
تام وه موه ال اناا ونين و موس ور ات اضق بهذا« لما 
الاحراء الى ششاها الما E‏ من الخارج ۱ مر نه ۳ الغالب بنه‌وش ش شل الاين لاس و تور 
ی راا ن ارفص وأشكال بعص حيوانات اخرى وف اعتقادنا ان ۳ امثال هذه الص احات 
رووس خن‌از بر مستدبره الشکل تشابه رووس مسأمير عر دضة نراها الاشکال ۳ اإبدى بعص 
الراقصين ضهن رسوم هركولانيوم وقد خيل الينا انها تصحب ال « الاير » التى يعزف علما 


۲ — ج ۲ الوسیقی 


۱۸ الوسقی عند قدماء الصر سن 


شخص آخر وا نراها نی نفس الشکل ولا نعم إذا كان الكتبة مر الیونان أو من اللاتين قد 
ای او 

ولا أ أكم حضرات القراء الى مدين فى هذه العلومات التار خي النفيسة الجامءة املامة المر<وم 
» ولم a‏ ۳ « عوائد وطبائع قذماء امسر يبن » الى اقتدستها منه کا سبق الا 
اله ی اول ك ون ا کات 

و نتج ما تقدم فى القالات السابقة أنا نجد لقدماء الصريين فى شغفهم بالوسیق عذرا یا 
وقد قا أثرمم اليونان والرومان وطم وادر غريبة رواها عنهم قدماء اللفین ‏ وقد قيل ان عزما 
( شبابة ) إسمانياس الوسیقي الظار الصیب من طيبة پساوی غنه لاث وزنات دل ا 0۸۱ 
جنا انکلیز با و۳ شلات » وقد صرح اکنینوفون قائلا ‏ انه ما من أحد من الاغين فى الزمار 
العاديين الذميمى الضیت بر ید أن يشار اليه بالبنان و بطیب ذ کره فى الحافل الا أن مجزل العطاء 
ویتفق مالا وافراً فى فى شراء فاخر الرياش وأنيق الملابس حتى بظبر راغ بشرط أن تحيط به 
حاشية من الخدم وذلك ناشىء عن كثرة أر باحهم والدليل على ذلك مارواه أوموبوس أن عازف 
بالعود فی ٹینا تقاض یکا جر يوم فقط وزنة تبلغ قيممها ۱۹۳ جنيهًا وه ١‏ شلا مخلاف الممثاين على 
1 


راسح الرومان فان أجورم قليلة بالنسبة الى الموسيقيين 

على أن روسكويس المشل الرومانى الشبير الصديق لكل من سيلا وشيشرون الذى نوف 
سنة 59 قبل الللاد قد بلغ آقصی ما تقاضاه 25 له مده عام 4505 و٩‏ شلنات و شین لان 
فن اهل کان بادى ء رلء م بملا وصوير القدر. غير أنه ا عم شأنه فا بعد وامتد روافه اك أذ 
مدى با کتراث الشعب له ثم رؤساء المثيل بتكوين عدة فرق فى أنحاء المدينة وميا لهم من الهاية فى 
صدور الشعب ما جعلهم موضع م بطامومم على دخاللیم رغبة فى فض المشاحات والنازعات 
والعداوة القاشمة بلعم ی بعص الا حان 

ومبما يكن ميل المصر بين الى المداعبة والمزاح عظها فالهم لم كوا قل درس و يشتهروا به 

الا و امتار ۳ بااسخر ‏ ره و 1 والروص 1 د امن على الاشارات اليد شوت تک لمهد 
0 شعمر 
0 وع ای الم لى ( Co‏ وقد ناف امهنا 0 7 زا 3 تال ل 


الوسیقی الشرقية - الجزء الثانى ۹ 


« اانتومین » أی الیل بالاعا» والاشارات وکان عن المادات الألوفة أن مهد الی جوقة موسيقية 
فى العزف بين التصول 

على أن فن العثيل سواء كان ينسب اختراعه إلى لیونان کا تقسدم أوكان صادراً عن بلاد 
مضیر 131 الیل قاملة كد فامو ای مارلته كوودا باهرامی الزن الكنة الصر ناشن ترا 
لم الحبائل الحفية وکانوا بصدرون الاوامم تلو الاواعر للنعی عنه والتنبيه على الغانه 

أما الآلات الموسسيقية فانم ختاف فما بين الموقة المسكرية وبين الجوقة الغنائية ورب سائل 
وال ذا نك ایا تاه 0 الاولى ماثلة فى الرسوم القدمة إلا أن الهم ما قد 
کون النقير والطبل فستعمل الاول ممما لترتيب ایس ودعوته الى اطحوم واشایی لتنظے شا 
السا كر وانعاشمهم لما أن الفرض من الموسيق العسکرية بر الى ترتیب سير السا كر وحفظ نظام 
الصقوف تفاد با من وقوع الخال وتزاحم اصفوف بعضما على بض 

اما اق امس فهو يشبه النفير الذى كان بستعهله الاسسراليايون و یام طوله قدا ونصف قدم 
تفر وهو بسیط الشکل ومصنوع على ما بظبر من النحاس عسات بکاتا اليدين عند ارادة الفخ 
فيه ومن الجائزأن يستعمل وحده أو مم الطبل و بمض الات آخری فى حلة الجوقة امسکر یف( انظر 
og‏ الم ین مه لا ات ع ملاس بان اهب ز الا أن 
الفرق المميز اموسیقبین عن سوام أنهمعزل م نكل سلاح هجوميًا كان أو دفاعیا(انظر سكل ؛) 
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شکل ۳ س ١‏ نافخ فی الثفير ۲ قارع الطيل جو٤‏ رحلان حملان صاحات شکل 4 الناهخ ي الننير طيية 


وبعض الرسوم تر نا المرق ظاهراً امیان وهو Î‏ واقارعي الطيل فى مقدمة 
الشكل لاس خاصاً از عن لباس المسا كر من راي الام وحاءلي السلاح رن 


۲۰ الوسیقی عند قدماء الصر بين 


عدا کر الالای الذين ساروا فم وک حافل بطيبة احتفاء بعيد 0 لتقد أحد القرابین کانوا مرندین 
رداء عسکر يا واحداً لا اختلاف فيه غير آننا ولو سانا أن موسبقي اليش الصری کانوا عرلا من 
السلاح على ما هو ظاهر فى الاشکال الرسومة فلا ستطيع أن تجزم به جزماًقاطعاً لان الموسيقيين 
المذ كور ين اذا سار امیس وم فى مقدمته بقصد امجوم على العدو يحتمل أن بتقادوا سلح ممن 
السيوف والدروع أو غيرها أسوة بسائر عسا كر الجيش 
اقا كان شن ار انير فهو مستقم الشک ل كالنفير الرومانى أو كنفيرنا العادى و يستعمل عامة 
سانر الامور الهمة غير أنه لا يمكن القطم به فما اذا كان النفير الذي يستعمله « الخيالة »المصر بون 
ان ك عل حد الفیر ارومایی اثاثل ا الانحناء من ناحية طرفه والشیه بعصا الم اف وهو 
محل محل البوی اانی پستعماه الاق امیش الرومایی 
عل ان وان هده ١‏ للك شرعه کالب مر ناویل رولساجه ار 
فالزمار اختص به اللاسودمينيين وأهل كريس والعود ( الذى يقال عنه بالانجلازية 1::0 )كان خاصا 
غير وقد روى بلوطرخس أن كثيراً مم كان يفضل «الیر » المقدم ذ كرها على سواها وال کان 
نمايا اهل > نت افرض نفسه أما الي فم يكن ا ۷ لول عدم تیا ار 
هومیروس فل اند کردایخضار برواد د ش کات الا لات الرئسبة الرمار و « الابر » والنای 
أما التو ع اذى بشبه التغير ( و يقال له « ۵« » ) فکان أقدم عهداً ما ذ کر فى بلاد الیونان 
والشتهر به أن عخترعه منرفا أو تیرونیس ن هرقل وقد فل فى قدم الزمان مستعملا کالہ 
00 و ال موسيقية بنفخ فما الوسیقیون فى الشوارع 
وت رخف أ نالفو كان 0 أقسام القطر الصری مکروها وكان ينفر من سماعه الا هاون 
والدايل على ذلك أب أهالى بوزيريس وليكو بوليس أهملوا استعاله ظن مہم على ما صرح به 
۳ بذ ساف ی ذا ريع قوير و تفویا » واقل ما ف اله E‏ 


2 


حيوانا برعر به الى رو ح شر یر 

وکا للاسرائيليين أبواق يستعملومها في ساحات الوئى ولا غراض خاصة بارش الدينية 
و بالاحتفالات والافراح وكانت عزاولا نقع فى نفوسهم موقم جلي_لا بدلیل ان الكبنة كان يعهد 
المهم فى النفخ فما بأنفسهم وكانف الابواق على عدة أنواع مختافة كان بعضها مصنوعا من الفضة 
و یام طول الواحد مما ذراعا أو قدما ونصف قدم ينتهي الى ألبوبة بغلظة المزمار وهذا النوع قابل 


الموسيقى الشرقية ‏ الجزء الثاى ۲ 


اكب بات الظروف على ما تقدمت الاشارة اليه والبعض الا خر مصنوع من قرون الميوان 
ری لاس اسان رای ای LSS‏ مشاه( اس 
مدينة قدية من أعال فاسطین وتبعد مسافة ۲۰ كلومتراً عن بيت المقدس ) ولیونان ستة أنواع 
مها وللرومان آر بمة کان مقصورا استع‌اها عل اش فقط ویقال ها E E‏ ا 
زا ۸ هبیط وفضلا عن ذلك فانهم استعملوا فى الأرمئة الفابرة الاععال المرية نوع آخر 
مصوعا من الاصداف یسمی باللائينية امهم کونشا و باليونائية « كوتكا » و بالفرنسسية 0/06 
وهو يختلف فى مثل هذا الفرض عن سار أنواق اليونان والصم بین جيم 

وما برحت رسوم طيبة تعجر تام عن تبيين ما اذا كان الطبل الطويل والقصير الحجم یدخل 
كلاهماالى القطراللصرى فى حل الا لات الموسيقية ادسکرية ومن الواضح ان الطبل الطويل الححم 
م يكن استعاله مقصوراً على الیش سب ب لكان البرجون برقصون على صوته والمعلوم عم انهم 
غر باء فى الغالب وألوانهم ضار بة الى السواد ( انظر شكل ه ) 


شكل 6 سب رحال رفصون قي الشارع على صوت الطيل 


وم صدون برقهمم لقومي وغيره ما هو مأخوذ عن المصربين تسلية التفرجین وترفيه 
تفوسسهم لأله من مألوف عواند الا م القدية تم لا رشق طالب و 
ضروب الغناء ابتغاء الاج صدور أسيادهم أو حب الترحيب بالزائرين واستحاما لمتوطم حق آن 
الروءان استخدموثم فى سار أنواع التجارة ودر بوهم على «زاولة الصناعات واذا وجد آسيادم بين 
ظبرانهم من كنوا على نبوغ فطرى وسرعة فهم وحذق انصرفوا على الغالب الى تلقینهم علوم آداب 
اللغة والفنون الحرة جرا امنافم الى أنفسهم أو رغبة فى ضمان بیعهم مان صالة بسبب ما اموا اليه 
فى الغلوم من واسع الاطلاع وفی الصناعة من فصیح الخطوة 


۳۲ الوسیقی عند قدماء المصربين 


ومن الحقق على ما هو ماثل فى الرسوم القدية ان كثيراً من الوسیقیین والراقصين سواء کانوا 
من الرجال أو من النساء كانوا من العيد الذين استولی علیبم أسرى حرب الاحباش والاسیو ییون 
اعداوم وم یثبت انق کانوا بهتمون 1 5 كا علَم الرو ومان من سلف ذکرم الا نی 

ورعون ليوسف عله السلام ما يدل جا ليا على عطف المصريين على العبید واتصافهم بالمسامحة والغفرة 
وحسرك ما جاء فى التوراة بسفر التكوين أصحاح ۱+ عدد 45 وأعطاه (فرعون ) اسنات بنت فوطى 
فادع ( بتح المین وحن روجته » وهو غير فوتيقار خصي فرعون وريس الشرطة وجاء فى 
تعاح ۹ عدد ۷ وقال فرعون لعبيذه احاح ۱ علد ۳۷ م هل جر رحلا سل هذا فيه روح 
۳1 » و بدي ان فرع‌ون 1 وسف ووضعه فى السحن سيب ما 5 له و عدوا دكن 
a 7‏ الغهمة وحسن سيره الاحلام وصدق طو ته أطلق سراحه الى غير ذلك ما ليس 
هنا محل الافاضة فيه . وقال ایوسف « أنظر قد جعلتك على كل آر ض عبر وخام خاقه من بده 
وجعله فى بد نو مقو ا جيه اليه وى رن اذه SE‏ 
رک واثم قال له آنا فرعون فبدونك ا لكا وف ولا وح ف كل ركو مر كان 
اج ۱ + والعدد ۳۷ الى ۱+ » 

و الطبل الوحید الوارد فى الرسوم فهو طبل طو یل الححم پشبه وعا من طبول انود الذى 
قال له طمطم سمدم و باغ طول نو قدءين ونصف قدم .و 11 ادغ مال الطبل الرومانی 
الذى يقال له تنبانیوم ۱۷ وهو عبارة عن صندوق مصنوع من الشب أو النحاس أو حجر 

یی طرفاه :ری أو و الجلد وغنزوم بحبل مار بزاو ينيه غير المتتابعتين وهو بدو شك يختاف 
ن طيولنا الحاضرة وعند إرادة ضر به باق حب ف‌عنق الضارب الدی محمله على ظبره جلا عودت 
ما د ام ساراً في ا 

رکان الطبل مثل البوق نول خاصة ف الیش ومن الحقق عل ما الله کلمان الاسکندری 
أن قدما» الصر ین کانوا بستعملونه حالما ازلون میادین ارب والزال وما هو عند عن معترك 
الظنون أن هاتين الا تين كاتمهما مستعماتان منذ تاريخ رسوم EE EE‏ 
السادس عشر قبل الميلاد على وجه التقر بب ولیس عة دلیل قاطع يجزم بامهما من حترعات 
اش ات 

و کار من العوائد الألوفة أن قارع الطبل عندما تسیرالفرقة على صوت الطبل بأخذ مکانه فى 


الغالت فی وسط موخر الفرقة اوكرتت اانا وراه حامل العم انا النافخ فى البوق فانه 
یکون بنوع عام فى مقدمة الفرقة إلا إذا كان فان بالنداء رغبة فى حفظ النظام أو اتقدم تميدا 
للبحوم ٠‏ أماضار بو الطبو كنا داّا فى موقف منفرد أو فى وسط الفرقة أو في مؤخرها بل كانوا 
پسیرون فى المقدمة أو بصحبون سائر الموسيقيين فى حالة اندماجبم فى سلكبا ويقفون جانبًا عندما عر 
الجنود واحدا واحداً على حد ما هو حاصل فى الميوش الأوربية وقد كان امسر بين نوع آخر ءن 
الطبول تخلاف النوع الطويل الحجم وهو يقرب مر طبانا فى الشكل والمجم لكنه أعرض من 
النوع العروف : الط طم الا بق الاعاء اليه بااس 11 اد انه ام قدمين ونصف قدم وعرضه قدمان 
وكان يضرب بعصوين خشب ولا سبيل لنا الى الوقوف على طريقة استعاله اعدم وجود رسوم 
پستدل بها عن ذلك ومن الصعبمعرفة ما إذا كان عاق أفقما و بضرب على طرفيه على حد ماهو 
متبع في الطبل الدی من نوعه والدی يستعمل الان فى معس او عرب من تاحيه واحدة فقط مثل 
اذامو ع اا اسا 

و بترا‌ی لی انه ملق و بعسرب کالطذیور اضرق ادیث ( طنیور انقلة فارسية هی طاپیر 
معناها الطبل ) ودلات باستعال عصا مستهیمة E‏ من جزاین اقبصه وعصا رقيعة مستدرة نتش 
طرفها « بأكرة » صغيرة ناثثة تصلح لر بط طبة من اللد يقرب با الطبل - و يبلغ طول الواحدة 
ا ا و بالاطلاع على ماجتحف برلين استطيم 3 نستنتج ا e‏ اة 
NAN SEES‏ ومشدود باوتار من أمعاء COGN‏ "قوب صغیرة حافة 
الطبل العر بضة + وعتد نی خطوط مستقيهة عل الشکل النحاسی الذی بشبه سکاه احدودب 
شکل البریل 

ولاجل تقو بة الا وتار و بالتالى شد ااطبل ازم اف طرفیه بالقرب من الجلد بقطعة من الکتان 
لنفرج اللحمة مارة بالا وتار على شكل روايا قاع وماتفة بأحكام حول كل ناحية بفردها وذلك فقط 
عند اركذاء الل والاوتار عجرد اطراد الاستعال مع الم بان فى هذه العملية ما ضاءعف فوة اشتداد 

كل وتر ا هذا الاوع من الطبل لا ار له من الوحود یی ای حم ن الرسوم الق 

اكنشنت لغاية الآن ومع ذلك فانه من الوکد أن بکون موجوداً بين الالات التى 06 
الدكتور أثانامى فى دفائن طيبة أيام أقام بذلك المكان المستر مادوكس فى سنة ۱۸۳۳ 

و بقطم النظر عن الا شكال العادية للآلات الموسيقية الصرية فان كثيراً مما قد © ركه 


۲ الموسيقى عند قدماء الهر بين 


ناه على ذوق خاص أوغرض ع رضي وقد کان بعضهامصنوعا صن بيطا وكانالبعض الا خر مؤلما 
من مواد غالية امن , كا أن جدلة الات مها كان يعلوها ما يمج النظر من الأ وان والصور الميلة 
الشائقة وأخص بذلك أنواع المیدان و « الاير » . 

وتختلف المیدان اختلافا كلا بعضها عن بعض من حیث الشكل والحجم وعدد الا وتار بدلیل 
ماهومائل فى اارسوم القدية من أن مما ما هو مركب من أر بعة وخسة وسبعة ودانية ونسعة وعشرة 
وآأحد عشر واتی ورا عشر وسيعة عشر وعشرین وواحد وعشرین والنین وعشرن وتا 
وقد يبت وجود الات ذات واحد وعشرین وترا فى موعة صور مدينة ۳ سن وكذلك آلة ذات 
سبعة عشر ماوی تلبت ذلك وهی لا تزال موحودة بطيبة 

وقد کات هذه المیدان فی‌الغااب عر بضة کل العرض الى حد أن جاورت طول قامة الانسان 
وى مرسومة على أشكال يلي علبا حسن النوق كل ی النبل وزهوراً آخری وأشکالا 
مبتكرة بديعة 

أما العيدان الخاصة بالموسيقيين ال:ابعين لبلاط اللاك فكانت مصنوعة بعناية بالغة وعلى أبمسج 
وه وم که وو ای ضدره 

على أن أقدم المیدان الماثلة صورها فى الرسوم القديمة ما هو موجود فى قبر بالقرب من اهرام 
الجيزة ما يرجم تا شخه ای ناذه أو آربعة! لاف سنة وتعتبر غير متقلة الصنم وردیة الشكل بالنسبة 
الى العيدان الموجودة عادة وان يكن من الال التحقق من عدد أوتارها بالضبط فانه يحتمل انا 
لا تتحاوز سبعة أو مانية أوتار وتختلف كيفية شدها عن العيدان العادية المصرية كل الاختلاف 

وقد لوحظ ان المود كان برجم تاريخه الى أحقاب متطاولة وكانت بداءة استماله فى بعض 
البلاد الشرقة والاسیو به کا تشهد بذلك الرسوم المصرية القدعة 

والراجح فى الرأى ان اليونان لامعرفة للم به . أماالآ لات الوترية فان عدة أنواع مها قد صدرها 
الاسیو بيون الى اليونان 

وقد بت باوطرخس ان هذا النوع الاخير برجم را الهو وا ند موعن 
حیث کانت الوسیق قد أستنبط کنهها وسبر غورها ولسبوس ام قدم زر ميتيلين کا أثبت 
أا ان استعاله كان مقصوراً على الشعائر الدينية والحفلات اارسعية وقد ضمنها هر ا کلیوس اللسبومي 


الوسیقی و الم نی ۲۰ 


بأن مخترعها آمفیون ( هو ابن جوبیتروانتیوب الذى بنى أسوار طيبة على رع أن الاححار كانت 
ترتص بعضما فوق بعض من تلقاء أنفسما بتأثير صوت عوده ) 

على أن الذاهب قد تباینت فى موضوع دخول السيتارا بلاد اليونان . وقد كان تر باندر الذى 
عاش بعد هومیروس بنحومانتی سنه اول من اشن سل ء استعالطا و لاسب اليه وضع فواعد هده الا اد 
وذلك قبل أن يبنىللمزماروالناى قواعد وقد اتبع سيبين تاميذه طريقة أهل لسبوس وابتدع طاشکلا 
الى أن طرأ علما بعض التبديل الذى بدخل فى جاته ان تيمونوس دی میلیتوس الذى قرع صيته 
الاسماع ق کو 4قیل الیلاد قد اف ری آوتار الی السبعة آوتار الاصاية الشدودة با 

وما لامختلف فيه اثنان ان المصريين أحرروا منذ أزمان بعيدة قصب السيق على اليونان نیع 
الموسيق فامهم با ىة قبلان عرف البونان العود كانوا عل دفر ا مزا ی وس الا لات الور به 
الى ۱ مجدوا ا أى ضروره لادخال ای ین فا والق بعال ان تیاه البونان نزلواالقطرالمله-رى 
ليتعاموا الموسيق فيه بين سار العلوم التى ملاك آعنتما قدماء المصر بين 

على أن مختلف العيدان ذات الار بعة عشر والسبعة عشر وتراً قد اتضح أن الموسيقيين 
العاديين من الصر دين كانوا يزاولون العزف علا فى 
ارك الأرك انود أذ سد اون ال مرو تایه 
عشره الدیعاش ف و . ۱۷ قبل المسيح وقبلعهس 
تر باندر بسعالة سنة ( انظر شکل + ) 
من أمعاء الحيوان وان بءض العیدان التى ١‏ کنشفت فى 
طيبة سنة ۱۹۲۳ كانت محفوظة حفظا تاما لدرجة انما 
کانت تعطی رنین صوت برد سبا وقد لوحظ آن 
ط ب | الها لسا حو د قواعد واسمة لما ك 
س 06 : 9 ا" 0 ۰ شکل ٩‏ -(هارب) موضوع‌فوق م2 
و او مقعد من خشب أو على ( والخطالميرغليق )كات افیکل تشیرالی آهمس 
ضلم من جانبه الأسفل وبعاينة ذلك فى اارسم لا يبعد ( أماسيس الرتل ) 
أن بكون العو د كار عيدان اليونان مصنوعا أحيانا من صدف ااساحفاة 


۲۹ الوسبقی عند قدماء المصريين 


ویقف الوسیتی فی حالات کنيرة منتصبا حال عزفه على اله وکان من الألوف أن تکون 
فراع العدان ميته کان اا سوه وی ولك كرا ا 
لا جل هذا الفرض ماثلا و جانب غ میا 210000 و النوع المد 
اه ۵ کم از جال ا الا مرالنی لا 7 ج عن حد الفانونات وكان العازفون من 
الجنسين حا ولکن الرجال فى الفالب فان الرسوم تذاهم يعزفون على الميدان جالسین الا آمبم 
3 0 ار ١‏ ا على 2 م حال امف اوشتصین ک ری سای تاه 
0 00 لغائدة e‏ یء || 0 ا 3 راد بمض الاصطلاحات الوسيقة أحذا 
عن اف ااصاه د ا اک أب مها ١‏ 0 العلوم شمد س اچد الواررى من ال المائة اأرابعة 
۲۱ حم رد وب ۳ 1 برد دهان دو ل رود 052 ن موصوع الموسيقى EKS‏ قدماء المحم بين لناسية زک 1 
۹ 4 لته أوتار الآنى بانه . ومماحاء به » ان او ر العود ار ا ا ا ۰ 
م ارا ادم | وال وی وي الا ذان الح ی ۱ او العود وهو الشبيه 
بالمسط, ره الا نل ع 4 ارا عن 6 العود وهو 1 ال وتار م من فوق والار 5 وهو 
امعم لعنق العود 8 فيه من ٠‏ الإآلإات وا مضا اب وهو الدى 
تعسرب به الا وتار والجس وهو قرالاً وتار بالسبابه والام‌ام 
دون الضراب على التشبيه جس العرق والبزم هو اخد وبر 
العود بين السيابة والابهام 3 ارساله والزق وهو شد الور 
و عصه الار خاء و اد 4 
وکان بوجد نوع من العیدان خفيف الورن یشتمل 
على الا ا افر لاد او ل 
حملنه على أ كتافهن ويعزفن عليه بكلتا اليدين 5م كان 
٠ه‏ حودا أيضًا عود بأر بعة آوتار بمرف عله الرجال عادة 
وهومطروح الى الارضكائرالالات العادية السابق الالماع 
الاو بشترط فش أثناء ء العمل ن «صحبه عود 2 را كر 


کل ۷ - عود گول على كتفبا 
حم ۳ ۳ شكل لاو ۸ ( مع العم ۳ عيدانا ا وهى عرف عليه بكلتا دا 
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۰ 


5 3 ۳ سس 0 أ 0 ۳ 
تا مجلود الثيران او بای حار احر مدهون بارخ باون احور وطورا باون اهر دون 


ب 


رخارف أخرى کا بشہد بصحة ذلك ما برى فى مموعة 
بار یس ( انظر شکل ۹ ( 


2 


1 
شکل ۸ س ۱ هارب TF‏ صغيرة شكل ٩‏ س ۱ هارب هذاث الشكل 


ذات اريعة اوار ( طة) ۲ نين کيقية رط الاوتار 


رب قائل قول استقصاء فى التقیر عن المود ذى الار بسة أوتار القدم ذ که هل مثل هذا 
ارف دوق ات يطلق عليه هذا الاسم ( المود ) ما دام شکاه عات عن شکل المود الا کبر منه 
حجما الذى يلازمه فى أثناء العمل واذا ألعمنا فييما النقار نی متحنى باريس واندن أجعنا على وحود 
ا 


5 قد اوحظ ارس أن لاعود الصغير اى عا ا 5 ۳ 


سنن ن 
شوه ملاوى لا ار رف کنر از ما بدل عل آنه م احمل 3 پسیعمل وتران 00 في بعض 
الظروف متابلان لا راد من الملاوى غير انه قد يعزى عدم وحودهما متدودین على المود الى ادل 
اقا فش و که 

ونستنتج ها تقدم هجرد تصفح جوعتی بار یس ولندن أن الاله الثانية تضاف اما الالاب 
الاخری العروضة فمرا ععنى أن مها آر بعة ملاوی يقابلها ار بعة آوتار مشدودة فى طرفبا الاسفل على 
عارضة صفيرة متدة من تحت أنتها ( وهو مجموع الاوتار من فوق ) نازلة الى وسط جسمها امجوف 
الذى ملوه قطعة من الزن مشدودة عليه و بپا عدة قوب بيثة للصوب امکان خروحه مسا 

عل انه كان يعرف عل هذا المود بالایدی داكا لا بار پشة کا هو حاصل لبعض المیدان 


» واللبر 4 الاخری وقد وجد في طيبة نوع اخر اصفر مه ۳ و به اوتار عاثلبا عدا غير أنه قل ظهر 


۳۸ ا موسيقى عند قدماء الصر بين 


من النسخة التى رسم الستر مادوکس شکله فا انه حتوی فی مپایته السفل عل ملوی واحد خفیت 
علینا معرفة استعاله بالتدقيق إلا انه فما بظن قد یکون الفرض من تركيبه وقاية الاوتار من التلاف على 
انه لا بعلم مر يبن وجود أى أساوب تذرعون به فى تقصیر الاوتار فى أثناء العزف سواء كان فى 
هذه الآلة أوفى مطلق العيدان کا انه لم يثبت بالبينات الهم اخترعوا شيا استعاضوا به ع 
الدواسات الحدرشة التى نستعملها الاان فى السانو لالحصول على الصوت العميق الاخفض بواسطة 
الدوس عايها بالأقدام أوكان بوجد أثر يستدل به على مجموعة مزدوجة الاوتار بالقياس لا هو حاصل 
مود القدم مهد فى بلاد ویلس وإذ ذاك تمكنوا أن يعزفوا بفتاح واحد الى أن وا أوزانه للمرة 
الاولى بادارة الملاوى 

والامر الذى لا تخالطه شبهة امهم استعاضوا عن دواسات الاقدام بنوع أدخلوا اليه صما آخر 
من اللاوی الع شاهدناها مضاعفة وقد اختص کل ونر باون این ايها زان للمود ذی العاية 


اوتار سته عشر ملو ی 2 5 ۲ 0 
1 2 يتجهم - 2 
۰۰ 5 ۳ کل 7 N‏ زر : ۹ که : ۳ 
) انظر شکل ۱ ( ۳ ۶ Oz‏ #3 3 ان ول 7 و ۳ 1 
سكو 9 ر 


وقد توصلوا م_ذا 


الااسشاط الى اعطاء 


هه نف العو 
الاضافية وكاب 
العازفون على العود 
مجلسون متربعين على الاش ف أثناء العمل ا ا ا ن آو مجنون على ركية واحدة 
رجالا كانوا أو ناء الا أن بعضیم كن يفضل مارسة عله بالجلوس على الركب بيا كان البعض 
الآ حر ينتصب وقوفا فى تأدية العزف فى جميع الحالات العاديةوفى منازل أفراد محصوصة 

و بوجد عود كبير مصنوع من الفضة أو مرصم بالذه والفضة والححارة الكر عة على ما ذ کره 
تار عن توقس الشالث وکان يطلق عليه اسم « بن » آو « بات » أو غير ذلك على أن هذه 
الآلة كانت تعمل فى أثناء عبادات الصربین وفى الحفلات المقامة لدخ | نهم على ما أيدته الصور 
اسوه فى قبر « روس » الدالة على ان الوسيقيين المخصصين للخدمة الدينية کانوا يعزفون علا 
أمام « شو» أحد اطنهم حتى ان الا طة أنفسهم على ما هو ثابت فى الرسوم كانوا قابضين علا 


الوستی‌الشرقية - البزه ای 5 


بایدیهم تعظیا لشانما وافتخار] مها على حد ما يقدسون الزهر والطار المقدس المسميين Tamo.‏ 
و ماواد ول قتصر ذلك اتقديس للات الالات على المصريين خب بل جری البهود على 
ممهاجهم واقتبسوا عنهم شطراً كبيراً من عادانهم بدليل أن العيدان والر باب المذ كورة فى السکتاب 
القدس كانب موضم اعتبارم وان الصنوج والابواق كانت معدة للاستعال فى الفلاب الدينية 
أسوة بقدماء المصر بين 

وقد كانت ربابة المبود تال أو تقرب مر _ الآلة ذات أربعة الاوتار السابق الالماع 
ار ١‏ لجيه بلقماة ماري را 
كتدت یقن الا عاق ONE OS‏ ما یه الا وتات مروف بالل الى 
NEES‏ راتسا امه 

على أن اثانيوس قرر ان الالات السماة باك ابلوم والبندورا والسنبوكا وامجدیس والتریجون 
اتسد الد لا ما فد ین لت هداهن اود اه واردف قائلة اصاد! غل فول 
ار يكستونوس أن الفييسيكا والیکتیی واحدیس والتر وت والكايس ياوس والسندیسوس 
والاشنا زكرن ( أ اذا شمه آوبا ] ان OE‏ 

لكن لثام الشبهات قد ينحسس عن أسماء العيدان التنوعة والاللات الموسيقية الأصر يه الاخرى 
اذا كانت الالات الم کورة ف التوراة معرفة تعر يما أ كثر دقة من تعار رها الحالية مع آن من ااصعب 
القييز بين السیتارا أو الکیتاروس والاشور ( المسمى هكذا لاحتواله على عشرة أوتار والسبوك 
والنبل والكينور وكذ لك كافة أنواع الطبول الختافة والصاجات وا لاب النفتم التى يزاول ا تعاطا 
المهود بأن المرء تلتدس عليه وجهة تسميتهأ بالضيط والدقة 

ولا وجه الاستغراب والدهشة من محاولة حقیق انواعها اذا نظرنا الى عدد الاسماء التى كان 
الونان طلقوما عل1" ل الوترية وتصفحنا العيدان والقيثارات « اللير » الماثلة أشكاطا فى رسوم 
قدماء الدس بين آل تشابه بعضما بمضا ف افر كتوق الشکل لدرجة أن الباحث وار نفسه انا 
أخصص ها مكنا بين الا وی أم بين الاخری من هذه الالات 

ومن الفر يب ان احدى هذه الالات ذات تسعة أوتار فکان تارة تحمابا العازف وتارة يضعها 
بين ضاعه وذراعه وأونة ير بط بها حراما نطق به و حمابا ع كتفه وان الة أخرى ذات مانية أوتار 
ركز غل الا رضن و یرف با بالید علی شرط أن بنتصب العازف واقفا . 


۳۰ ا موسيقى عند قدماء المصربين 


آما الا زرار المزركشة الوضوعة فى الطرف الا سفل من الآلة الا ولی فالغالب فى القن اب 
القصود مما ااز بنة والزخرفة إلا ألما لاو الآلة من اللاوی اشد الاوتار علمها قد تستعمل هذا الغرض 
دلا من الملاوى لائه فى بعض الاحیان كان کل وتر من آوتار عود کر مصحو با بزر من الا زرار 
المنتهية الى وتر طو بل مشدود حول الطرف الأ على من الالة على حد الآلة التى عکن مشاهدتها فى 
متحف بار يس 

وطذا العود حجم معتدل وبه يشد أحد وعشرون أو اثنان وعشرون وترا وهو من الأهمية 
مكان ليس من جهة حفظه او من جه-ة انه باهم قوة ادراك كنه ترا کیپ واشکال ما ماثله من 
a‏ وان كن لا ييف اول نافع رق یه كايا واه عراقها )بن مين 
کنرة عدد آوتاره سین انه کان مد من الالات الستعلة عند الص بین الاعفم شا والا كثر 
أثيراً بوم ٠‏ مثات صورها بادی» بدء فى الرسوم امقر وأسفرت عن وجود ١‏ كثر من دوانین ها 
Octave (‏ ) 

على ان للعيدان المصرية صفة خاصة صعب استبطانما ألا وهی خاوها من المشط ( الشبيه 
المدطرة الذى تشد عليه الاوتار ) وبالتالى من ساند للابريق ( اسم لس العف لد تدر كن به 
اللدوی وهی الا ذان الى تلوی عا الاوتار ) الاءر الصعب الارسة - إذ كت مكن بدونه آن 
تشد علیه الاوتار عدا مک ویکون للابر یق القوة الكافية لاحنال ول شد الاوتار اذا کانت 
لمرو ارت انوا اند وق كعد دود ار E‏ هه اتود ار الله مرا شا رشن 
الذى عاننه المستر ی في طبية سنه ۱۸۲۳ وکان به عشرون و مصنوعا من امعاء اطیوان 
د اية تامة لدرجة ان اوتاره كانتحافظة رقا الطبيعية مع انه وورى فى القبرمنذ ثلاثة | لاف 
سنة تقر ما الاءر الذى قد بعد حديث <رافة لغرابته ومرور الازمان - اذا م تكن انار که 
من هذا القبیل دون عن ذلك ستاج a‏ علط فياه EBON‏ قبور طيبة 
ره أا على مرور 2 الازمنة ما برجم سببه إلى شدة حفاف الأرض والصخر الذي ‏ شرت 
نه ف “هات لما الى عمق ی ره ولان حت سبعين دم فيالغالب وانعدام الطواء فما ولا شىء 
أدل من ذاك على وجود حبات قح سليمة من كل عطب دون أن يعتريها a‏ تنبت في 
الول واف الا صص ای فت الما 

وقد عملى عدة تارب لبعض حرات القمح الحفوظة بالكيفية المثار الما ولا رع بزرها نمت 


الوسیقی الشرقية ‏ الجزء الثانى ۳۱ 


كالعادة وقد قل ان هذه التحارب عات فى فرنسا حيث ۸ يوافق علماء النبات على اكان عوها 
بعد أن تطمر أحقابًا متطاولة فى بطن الأرض يلاف المرحوم الستر و یلکاسون صاحب کتاب 
عادات وطبائم قدماء المصر بين فانه وان لم يكنمن اکن أن تكلم هذا الا مر كاه ول ان 
ميالا الى التصديق بامکان وها بحجة ان البزر المطمور إذا آسرع فى ررعه : ون النتيحة أن عو 
اما کا انه على ما أثبتته التجارب إذا دفن فى الارض الى عمق بعيد لا بستطیم أ و ل 
الى مقربة من سطح الارض » وقد شاهد عا ۳ اناتدرت 38 قوق سپول و ارئ مصر 
وهی نی کن من امنرات تنتظر الطر حتی اذا ما تزل بارضها نا من الغذاه مانتمو به مُواً وتدب فیها 
الحياة بغير بطء ولا هزال دون أن يستوققها سابق العطش فى أرض قفر جدبةعن الارتفاع والخصب 

على أن المود السابق الاعاء اليه فانه حری بناء على شکله بأن ینبو مک لاا بين ما بسبی 
« باللير » و بين القيثارة العروفة بال(مده ) إسوة بالا لتين الشار الما ولاس فىأوتاره البالغة عشر ین 
عد) ما یعث عل الاعتراض ما دمنا نجد المیدان الصر بة ذات الثاية عشر وتا الغة مبلغ قوة المود 
الاول . وكان حيط به نطاف ( برواز ) من الاشذب مغطى ار أ eas‏ أن مط لت 
بع ض کات هيروغليقية و كانت الاوتار مشدودة عليه بالطرف الاعلى وملفوفة حول قضیب متو 7 
فى الطرفت الا سفن كان ی شف لاوقاو ا ا اعساوو ان ای ار کب عن 
فوق لأى عود من العيدان القدعة التى بطلق عاما اسم « الاير » أو للالة المستعملة حدیاً ن‌انیو با 
( الحيشة ) المعروفة عند الاحباش ۳۳-۹ a»‏ 3 » وق العود الا لكان القضاب دار 
بنفسه وی ای کان كل وتر ا على حلقة ر على مادة ارحه عر بسا وبين القضيب و باط 
بينم لاه عند إدارتما ضبط شد الاوتار مع ال بأن هذا المود والعودن السایق الاعا* ابا کات 
خالية من ع الملاوى - الامر الدال على وحود علامة إختص ما e‏ الا لات دون العود 
الذى يقال له « بوبه » ويوجد ایض نوعان اخران والراجح فى الرأى ان لا علاقة لا بالعود 
(«رتقط) ولا « بالاير » ومع ذلك فانهما مختافان عن الأو عين السابق الالماع آل ان مرها مادو 
اللازمة لشد الاوتار عليها على ان النوع الاول «مهما عبارة عن شکل عر بض مطح مكسو بلوحة 
رقيقة رنانة بوجد فى وسطها عارضة خاصة وقاية الاوتار وعود اخر موارٌ ۵ا من فوق رکب فيه 
ا ا د 

أما النو ع الثاني فانه أيضًا أقل شم من المود المصرى والظاهر ان له خسة أوتار مسدودة على 


۳۲ الؤعوةن :علد دای الق زین 


خسة ملاوی ومارة فوق جسم مستدیر بجوف ومغطى بقطمة من خشب رقيق أو جلد و یبلغ طوله 
سبعة قرار بط وطول العنق نحو 
قدم وثلالة قرار بط آما اطسة 
ملاوی الت‌له فانها مرصوصة نی 
ظفل بقل الاد ليك 
الآخر على خط سح وعد 
تقبان فى الطرف المقابل لاحم 
الستدیر الغرض ممما يكين 
الممود الواق للاوتار علل حد 
الآلة السالفة الذ کر التى عکن 
ماین ۱ مع E‏ 
موحودتان الان فى المتحف 
البريطاني وقد عثر علممما المستر 
« صولت :۵ » فى طيبة 
ولستا معدودتين من الطراز 
الاول ولا ال انه قد عی شكل ۱۱ س خس آلات تلف عن الطارب واللير واممتار 
باخرص علم‌ما لان الاول الق 5 الستر ویلکنسون على وصنها قد فقد مما ماو بان من ملاو با 
المشنة الصنعة وللالة الثانية آر بمة ملاوی فضلاءن انطرفها الاسفل أصابه تلف بالغ وها مصنوعتان 
ی ا جز وتضاهيان ماما الالة الوحودة فى متحف برلين ذات اه ملاوی وهي تالف من 
لاب قطم م ا 

وقد يتمثل فى نفس الباحث ولا ول وهلة أن هذه الآلة على أتم الشبه بالعود الصری سواء 
کان فی شکلها او « توضیب » آوتارها حتی اذا ما تدك الالتین ظبرا لبطن ا لوي 
الاختلاف فى الوضم اک فضلا عن ان العنق لم بقصد به تقصیر ال وار نی سن العود 

اې ٠»‏ و بالتالي فامما تعد من النو ع الغير جيد وتقدر فوما على قاس دود 
وعلى الجلة فاننا علاوة عن الثلاثة آنواع للعيدان التى يقال ها بلانجلیز ية (مدرا مها ,مانس 


الموسيقى الشرقية ‏ الجزء الثانى ۳۳ 


نستطيم أن نذ کر بالأقل خسة عيدان اضافية مستقلة عن المود ۲۵ ذي الاربعة اوتار السابق 
كن 5-4 اد 

الاماء اليه وهی لا تدحل صن الثلاثة أنواع لامیدان السابق ذ کرها ولا ضمن الخنسة عیدان الال 

صورها فى 5بر فور بناحية الا سطرون “۵۸۵1٥١‏ ( مديئة قدي فى مر ) الق هی حر به بأن 


فى القبر نفسه والقابلى لأن يعزف عليه بالاشتراك مم « الاير » وهو للاسف فى أسوأ حال 


نت 


نسی بالعيدان المختصيه ۶5 standing‏ و لا لوح وحه لأشية ما ووس العود العروض لاناطر 
مد 
التاف و عرف بالنوع الذى عزف عليه بالعصا 

اد ونان ان مه وان امد كنا لا لواداى ان 
الثالث واثرابم | عام , الشبه مر حءث التر کب واختالاف ااقوى ونان رنین الا صوات مم الع بت 
تعیده 03 الد عن اب 0 بالمتار واطارب و اللبر 4 أنواع عيدان ) وفر ده الشيه 5 مال ےا 
of ten" strings"‏ امه sambue‏ .اnab‏ ال 2 وا شور دق الهعشره ال فان الى 
تدرب جم بالمضراب معا حلای اه عيدان اا الما فاا تضرب باليد دام 

دن آغرب ا بروی باب أن ۳۹ و ار واسكاسون عن العود الثاى 'لدى 57 هی را 
7 ره الستر برتون مر _ طیبه وهو موحود الاان ی ادف المز بيطاي آنه لا بزال ای الان 
مستئوی الشکل واللاوی و تن ۱ الشييه بالمسطر 3( الدى لخد ع 4 ال وتار ج 4 | عدا 1 85 
اوه EY‏ والری ایو ره سم العود الجشى دج من العطب ورنان و اتر من ديه ورده 
وصفر حجمه أنه قابل لان حمله العازف فوق كتفه عند إرادة استماله کا هو مبین فى الرسوم جبا 
a‏ جسم لمود (صطلاح] بالقصمة عل . ار المود الصری تعریب العبارة الا سة 

The Fgyptian lyre‏ م يكن اقل اختلاف ۳ انوع العر وف الا نکلیز رة ۷ سواء 

كان فی‌شکاه أو فى عدد أوتاره وق دكان المصريون وامين به لدرجة أن ز ينوه بالزخارف والصور 
الميلة حسب ها كان عليه ذوتهم الاطيف وقد قرر دودوروس أن آوتاره الحدودة ثلاثة فقط غير 
أن الرحوم و ولكنسون داحضا زعه يقول بان وصفه هذا لا بنطبق إلا على القيثارة هاندره "التي 
سيتكام علا فا يأب : - إذ قال 

۳۳ دوروس » المصور اليو ناد فى الذي كان أول من اخترع درا لاصور سنة ه ۽ قبل 
السیح القصة الأنية من طر ی ا رافه اليونانية فیا تعلق باختراع القيثارة وهو أن الل | | براجع 
إلى حدوده الطبيعية بعد 9 طنى على كافة ارات الفط رالمصري ترك على شواطئه وم 


ع« الوسیق ج ۲ 


۳٤‏ الوسیقی عند قدماء الصر بن 


مختلف آنواع الميوان وفی جلنها ااسلحفاة التى إذا ما جف لبا داخل الصدفة وجفت أعصابها 
وغضارفها من شدة وقع الشمس أصبحت أعصابها وغضارفها إذا شدّت تعطی صو رانا واتفق أنه 
با کان عطارد » له القصاحة والتحارة واللصوص ابن جو نامير ورسول الا هة 04 عشی متنزها على 
الهر صده ت إحدى قدميه صد فده ؛ سادهاة E‏ مر وراسا و فرح به وأنتج له 
دقل | 18 على شکل ادها 55 " علما ا ۳ من اعصاب اطبوانات الماتة 
ويستحسن فى هذا المقام ابراد ما ذكره فندروس ار وی عن الأ وتار بالنسية لطبائع الانسان 
وهو أنه جعل الز بر بازاء لصف وا نى بازاء الدم والمثلث بازاء البلغم وال بازاء المرة السوداء 
على أن لكثير م العيدان المسماة « بالاير » قوة بالغة فنها ما به مسة وسبعة وعشرة 
وعانة عشر ۳ وف تحمل عادة عند ارادة استعراطا دين الذراع واطنب و مرف علا بالید ولس 
بالمذراب کا هو حاصل فى سائر بلاد اليونان وفی مدينة روما؛ 2 ١‏ 
وقد نحا الم بون و الیونان والرومان فى ذلك أيضاو یسنج 
1 تسوا الطريقة الشار الما من الونان الذين کاوا ستادون 
اسف اد دون الضر اب وزاطر تن عنة حالات سقدل 
بها على ما تقدم یجرد معاينة رسوم هرکولانوم ( انظرشکل ۱۳) 
وقد لو حظ ان الصر بن كوا جسون اا ان 


بالید الاسری » اس وقد تدم ععناه وهو نقرال وار بالسياية ۱ 
والامهام دون الضراب على التبيه جس العرق م ریا شکل ۹۲ - اللير الازين برأس حیون 
الراب 39 حد ماهو 5 2 0 
ا 0 ی على العيدان 7 
ERE‏ والاحدیعشروترا کا کانوا 
مزفون الداضا على 3 يدان ذات اش و مت وسته 


وساعة e‏ وا شري دات سعه‌واحدی 1 


بالضراب والاصابع مم وی وب واحد (انظر شکل۱۳) شکل ۱۳ س ف متحف بر أين 


الوسیقی الشم فة ا لجرو الاق ۳9 


-وكانت العيدان بعضمها مزین بصورة رأس حیوان أليف حبوب کامواد والوعل والغزالة » 
وبعضها خلو مر _ الزخرفه والزينه 
و بسیط فى الفابة وکانت الاوتار ی 
الطرف الاعل مشدودة عل مقطا 
متقاطع يضم الطرفين الى بعضمها 
ومتصلة نی الطرف الا سفل محافة ا 
و لوحة رقیقة رانة بالقرب من وسط 
ام اس هه الاب سار 
هه ار ان ENS‏ 

و وحد فى متحف برلین ولندن کل ۱6 س العزف بالید وبا لمضراب على ابر 
عيدان ما كان يستعمله المصرنون ٠‏ والذى يكن استخلاصه من مموعة التحف الأول ان المود 
الال أمامنا فيه يعلوه من قبيل الزينة رووس خيل مرسومة و پشبه کل الشبه العود الا خر السایق 
الاشارة الیه كاد ووضعاً حتی نی طول الاوتار وان کان الشط النی الله آقرب الی أسفاه 
ومحتويًا على ثلاثة عشر وتراً ولیس على عشرة ما یکون باعنًا على التوضيح بأن العيدانالمصرية على 
شا كلة ماهو مرسوم من الالات فى طيبة لعهد آمینوفیس الأول وغيره من الاوك الذين سبقوه منذ 


1 


ثلاثة آ لاف س-نة ونيف ویلغ عکه عشرة قراريط وعرضه أربعة عشر قيراطا ونصف قيراط 
وجموع طوله قدمان لاف النو ع الوحود ی مخف ليدن فأنه آصفر ۳ وأقل رخارف 0 وهو 
فى حرز حر يز کال ول اکنه يفوقه شا تا وأهمية ما خط بالمداد على صفحته من الکلیات ااقدسة 
وما سورب من ان انه خاو من المايحة الاضافية الى ودی الى مصاعهه الصوت وان كان ۴ 
و م يكف « لوابه » الا انه ول بان عر ا فوق وک » متحرك الى ۳ ر رط ف 
أسفله يحلقة صغيرة من المعدن أو عروة من الحديد ۰ ومع اليقين ان جيم الميدان التى يطلقعامما 
1 « الاير » مصنوعه من الخذب على حد سواء ‏ غير اما غير مساو بد الاضلاع على ما هو مائل 
أمامنا فى الرسوم 

ومن الواضح ان هذه العيدان تزع فى الشبه الى العيدان الوونانية التى تقثل بها فى طر يق التقايد 
سواء كاب ف الشكل أو فى الوضع أو فى التقاء ضروب الاشكال ۰ وأنواع الصور مز نة بقرون 


دس الوسیقی عند قدماء الصر سن 


الفرلان وما الا ما Ce‏ الاظر و امعد الب 3 أما آوتارها فان عددها حتاف کاختلای عدد 
۳ آنواع الیدان ال 

على أن المیدان فى بلاد الیونان كانت بادی» بد» لا نز بد آوتارها على الار بعة الى أن أضاف 
البها انفيوب ثلانة أخرى ترجم معرفته ها الى ليديا ( بلاد اسيا الصغرى القدية ) على ما ذ کره 
رذنیاس 000 الشائم 4 اقتبس من عطارد تمل العزف على العود « الاير » - الأمر الذى تمد 

ربا مر الخرافات التى بدخل فما اختراع هذه الآلة والمود المدمرى ما سأ الكلام 

عليه مقطلا 
۷۰ ف ٠م‏ » وهو الذى El‏ اليه عده نات أخرى غير أنمن وعه ما کان محدود النغم وان 
کا پا رال تحدم السدان » اللير ¢( العظيمة القوى مده طو له من الزمن 5 بيك البونان 
را كان ال ممم شعون باستخدام العيدان الحدودة القوى و مضوما على غيرها ما 
ذ کر . واذا تصفحنا رسوم ( هرکولانوم ) ظهر لنا جا أن عدد أوتار العيدان الالة أمامنا فى الرسوم 
الصرية فنحدها اذ ذاك تحتوى على ثلاثة وار بمسة وخسة وستة وسعة وكانية وتسعة وعشرة 
و (حدی عشر ورا 

آما الود العروف بلفظة 0 هارب 0« مم متر له على دمم ندل عله ددن تلات آرسوم الا عودا 
ا اک ذا أنية نها و و دراعه و مرف عليه بکلتا دده و و <د بعص 
الشمه نله و سن العود السار بق الاشارة اليه ف طبه على ۾ ما لاحظه اارحوم المسكر ولون ہی أنه 
اذا انطوى 0 العيدان المسهاة بالابر ؛ واطارب « العود دو السیعه ار الذى تعرف عليه یکلا 
بدا على حد مایقعل باطارب اءرأة وهی مضطجعة على الارض كان ذلك من الامور التى لا رج 
عن حل المظنونات 

ومن الامور التى وراء الطاقة محاولة القطم بأن نوعا من هذه الانواع المقدكم ذ کرها يمكن ادخاله 
في جملة الانواع المسماة « بامحادیس » وهی مجهزة بالاوتار كسائر أنواع الستارا أو الاير أو البريتون 

على أن من محاول أن ببين لنا بالضبط شكل كل آلة على حدة من اللات التى قام بوصفها 
قدماء الکتاب فى مب_طوراتهم يكن فى ذلك كحاطب ليل ورا کب عشواء ومن أظبر الوجوه 


الوسیقی الشرقية - ال , ای ۳ 


وأمثاها أن بضاهی المود المثلث الشکل السابق الا لماع اليه بالعودين الآ تين وها ااتریجون والسن وکا 
ا بنه و يتما من وجوه الت وقاثل الشکل يما 
وقد علمنا مما تقدم أن المود عند المبود الذى يقال له « الکینور مكان مرة يحتوى على تة 
أوتار وأخرى على سمه وكانوا بعزفون عليه باليد و بالريشه واذا احتبرنا تفسیر الخطوط اروغلیفیه 
أقنا أن الغرباء الذين وطئوا ناحية بنى حسن إن ثم إلا أسرة يعقوب التى لزاب بأرض صر واذا 
أنعمنا النقلر فى المود الاسرائيلى الذى رسمه رسام مصری اندرأب الشبهة وتحقق ٠١‏ كانت تصوره انا 
الظنون وقد وقم هذا امادث ا کان ا نیبرود ال سوم ایکون ی 
صحه تقدره أن ابزرنسین 2 "© الأول هر فرعون وسف ولا سقعاينا لا ان ترا هذه امه لنقطم 
عنما الشمة وهو هل عدد السمة والثلاثين حص و بم فى الرسوم الرغايفية یکی لان 
نی مع ماسب ق أن قدرناه و يدحض ححتنا يحب سرعم اس لقنب اليا ور ها سر 
س و لياق اه عاك ور هه وا ها عنها من <زيل النقم )ا تنطوى عليه 
ذل وق لانن قف لعا «تطاولة ولا سما اذا كانت ترمى ال الود ان جممم وای اها 
أُواضن الصلة .ولیک E hE‏ ن شويش ذهن الطالم وهو أن الصورة الاول 
ثل کانبا مصر با ا يرقم الى سخص جااس وهو صاحب السر وأحد الشباط الا افرعون تقر بر 
عن حضور الأسرة التى وصلل الى معس والصورة اثانية ثل ایض موظفا مصر تا يقدم أشحاصها 
الى الماك وم ماثلون في ONE ROT‏ هداب EEA‏ رما الى تاج 
لا داتسا ا اقا ورام وبایبت وھ مودون عار برکه طنلان صفیران 
مضطجعان ی عینی خرج فوقه وويصحبهما صبى و آربم را ات اسر الصو 
التى قثل شخصین يقودان جاراً خر احدها قابض قوسا ونوا والا خر عوداً « لير » یعرف 
عليه بالريشة 
ومن المعلوم ان جيم الرجال الماثلين فى الصور ی لاف قدماء المصر بين الذين کانوا محلتوما 


1 ۳ وا ناسون نمال و ار بم آما ساوم فكن اسن دل خاصة وطو لويلة بالغة الى دول المقصا 


أما العود الذى استخدمه أحدم فى الر سم فانه وصف بانه خشن 0 ۳ تیف الا فی 


۱) ته امینمو تیب الاول حر 6 رع 4 العاصر اوسف 4 ۱۰۰ فم حى ٩‏ ۱ ل وقانه 


۳۸ الوسقی عند قدماء الصر بين 


الشكل عن العيدان المستغملة فى مصر و ع 29 به غره" هنا وفی سار الرسوم القديمة المهد 
ما رشمد تماما بصحة اتسابه الى الآثار القديمة وهو إذ ذاك حرى بان ينبوأ مكانا لام بين اللات 
الور بة القدعة 

هذا مجل ما آمکن الوصول اله بعد ادمان البحث و اعال الرو بة فی مظان 

اما المود المصري فله ثلاثة آوتار فقط و یستنتج ماعامه اارحرم a‏ دبودرس صرح 
بهذا القول عندما أشار الى النوع العروف « بالیر » وأردف قائلا أن الثلاثة أوتار الشسدودة عليه 
تشير الى عدد فصول السنة التلانة . وان اختراعه برجم الى هرمس الذی تلق الناس عل س 
الادب الما هار الدین وهوالای خصه ثلاث نغات وهی النغمة الثلانية الحادة الى ال ها 
« تر بل » والواطئة التى يقال ها « باص » والعالية التي يقال ها « تينور ۰ فالاولی تشير الى الصيف 
والثانية الى الشتاء والتالثة الى الربيع کا نايك لت فقماه اطي ون كانت تتقسم الى ثلاثة فصول 
على ما شبدت بصحته الخطوط ا وأیده ا کال و کارت الیونان وأن ۳ فصل محتوى على 
ار بعة ری دلانین نوم فتکون السنة ی من وما و قاف اليا مس ابا 
أخرى فى آخر الشمر الثاني عشر و بوم سادس فى مماية السنة الرابعة وف هاية السنة الكبيسة وعلى 
هذا القياس أجرى ترتيب التنيجة السنوية العمول بوجبها إلى بومنا هذا ویروی عن ديودرس الذى 
زار معم لعهد بتولوماي نيوس ديولنسوس انه لم یفرق بين النوعين المعروفين بالجيتار واللير وقد 
نسب اختراع النوع الاخير الى هرمس ذهابا إلى ما رواه له المصر يون فا يختص بالآلات ذوات 
الاوتار الثلاثة ما أدى الى وقوعه فى الخطأا بالنسبة الى اللير 

ولا كانت الال الموسيقية ذات الثلاثة اوتار : هع فى القوة الآ الاخرى المتعددة الاوتار 
وكان مثل ذلك ينطوى على الذكاء والمهارة والحذق لزم أن يعتقد المعسربون أن ذلك لا يكون الا 
فى مقدور إله سيد على الننون ولذا فان نبا هذا الاختراع وما شا كله إن هو الا در عة يرءز مها الى 
اھات العبقر به التى عنیحها | لاله أرؤوسيه 

أما ما كان من آمر المود الصری فانه 57 من جزئین ‏ ااشط الطویل الس‌طح و الجسم 
الأجوف الاهلياجي وها مصنوعان جميمًا من الخشب ومکسوان بالجلر بحيث بوجد بالسطح العلوی 
قوب عر مما ااصوت عادة آما الثلاثة آوتار فعی مشدودة على المشط وملوية حسب العادة على 
اللاوی أى الا ذان التى تمائل الاوتار عدا . ولا يخ أنه ليس هذا العود « كو برى » نشد عليه 


الموسيقىالشرقية ‏ اجزء الثانى ۳۹ 


الاوتار لکنما مشدودة مشطه فى الاب لاسفل ۾ بواسطة مه a‏ 3 ماع 
مرفوع 4 حانب مشّطه ی 0 00 مود به ام اشر من قوب ار بوط 
اه ثار فى دلات ما ينى ض الطلوب 0 حل ۸4 هو حاصل ا للجانب الا 7 ود 
دليل على وحوب وحودها فيه وما هو ادن الهولين من 00 أ کک قل اهلها الرسام تعمذا 
عن شيوع استعاطا فى عدة ا لات أخرى 

وقد لوحظ ان الشط لم في الطول حجم المود ورتين او ثلاث عرات ويظن ان طوله ام 
ا أقدام وان عرضه بساوی نصف طوله .فى القاس أما الضراب الذى ضرت به الاوتار 
فکان مر بوطا وتر ومعلا بالط بالقرب من قطة اتصاله بدن العود الذى كان المازفون عليه 
منتصبین وفوفا نی اء امزف وهو سام الاستعال بين الرجال والنساء على السواء وکان بعضهم 
برقصون حال : ا باساب ابم دول اه مراب وحملونه فوق الذراع امین وود وحد 
امسر ولکنس رهه الله صوره ٥‏ شل ازفا مرف عليه ۳ حو وه وهو معلق بعنفه على حل العود 
الاسبایي احدیث 

وم واطات عليه الرواات ان ارضاه حيتار یه من ٠‏ یداه سيار را( ۳ 1 ی ) وهو سم 
ال قدية المپد من هذا النوع و ٍن تكن السیتارا عند الیونان والروان فى الازمنه ار تكنى بالاير 
أما المود المصري فانه يكنى لوب وهو اسم للآلة المصرية البح آما لفظة جیتار فهى محر فة وأصابا 
اليونانى كيتارا وبلوح اباحث عدم وجود أدنى سبه بين النوع الا خير وبين الباريتون الذى 
ذ کره هوراس وغيره من المؤلفين حتى ولو كان على مارواه احققون يحتوي على ثلاثة اوتار فقط 
مخلاف | انیوس النی بدعی أن له أوثارا عديدة وینسب اختراعه إلى اناکربون دعا إلى ما 
وصفه به دو توس من أنه حتوي على ارات متعدده سیر عم بالیو ونانیه سلفظه تولم‌منیا کا عتوي 
عل 1 وتار عد بده ك6 هار we‏ | بالیونانیه بلفغلة ولک ردون وال باق القن أ أنه صادر عن أسموس 
عل حد السبتارا 

نم أنه بوجد فى طيبة آلة اهايلحية الشکل ذات مقبض أسطوالى قد تشه المود بعض اشبه 


لدرجة أنه لا يكن القطم بها لا أنه لا أثر للاویما ولا علامة تؤدى إلى معرفة كيفية ر بط الا وتار 
لتقادم العهد مما آما بدا ا لشي فانه مكو بالمإر ومطبا تد إلى المانب الا سل حيث بوجد جزء 
و روط E‏ اللا مان ساره قبا لا رو 
١‏ وبری » جک ار رای كل اند ور من ی پوت عن حد نات 
لا نه و به لم يستفرغ لضيق وقته کنانة البحث فى ذلك وقد أوضح أنه مدين إلى المستر 
مادو توف ار 2 اتصحوب 

هذا ما آمکن استخلاصه من | ثار قدماء المصريين الذين طبقت شرم ١‏ فاق المعمور آما 
لا واه ال نموه یالاب اوه هام کانمن اسر وس نس السلا التق وین 
اک شافه ال آقواس انال الى كانت عدمم ی اطروب وهو الذی آخرج بوحه الاتماق را 
وا شتا ای وتا ای ناد ی آن نتاس قروا o‏ 
ید , قد اخترعوا آله ذات ویر واحد أعرها بل بابة الى أعضل عل باجانینی 
الكت الطليانى الطائر الصيب أ أن یتساط على نغاتها على ما هي عليه من سوه الصنع وف لتر ات 
ا على قفا کات ارات او لت ۳ استخدمها النشدون المصريون في 
البلاد المصرية وفى شوارع القاهرة وکانوا بصحبون اصوامم اناو یا ۳ عن 
أن فى ووم العير 0 ها ار ولیس عه ت دليل بقوم على استخدامبم إياها فى آفراحبم 
واحتفالانهم بل ان الحو 9 الا اه ادر الا خر 

آما الناى ( الزمار ) فانه كان بادىء بد» من البساطة عکان وکان به قوب قلیلة لا تتحاور 
الأربعة عدا على ماذ کره هو راس غير أن دبودرس الطيبي أضاف اله تقو با أخر وواحداً مها من 
الجانب ازوم ال وعنی تحسنه تدر حاف ورا من أعمسال الیونان القدعة الى غاا مدينة اة 
و کان مصوعا من القصب اولا كه نه مع توالی الزمن زید ححمه وتعددت قوبة وصنم من مواد 
آغل كنا وأهل صتا غير أنه من احال آن یکون لامصر بین مثل ما للیونان من أنواع الزمار لآن 
ورانیاس اسب إلى اليونان عدة أنواع منه استخدموها ما ما هوخاص باطنازات ومما ما هو خاص 
ادات ات والاحتفالات مخلاف الصر ین یم اقتصروا على نوع واحد منه في المأدب 
0 هیا کہم فى أثناء شمارم الدينية مع العم 4 آغلب آنواع الزمار الذی استخدمه الیونان 

e 9‏ هک بتدل على ذلك #سمیانما أمثال اللوع اللیدی نسية إلى ليديا والنوع 


الوسیقی الشرقية ‏ الجزء ای ١‏ 
افر جي نسبة إلى فريجيا والنوع الكار انى نسية إلى کار با والميزيانى نسبة إلى «عز يا کلب تقم فى 
اسيا الصغرىأ ما النوع الفريجي ققد أدحله إلى اليونان من بدی اوابوس تاميذ مرسیاس أء! كاوناس 
الذى عش ع-دة سنین بعد موت رر اندر انه كان اول من وصم للمزمار ال و اعد والانغام کا آن 
صنعه بعزی إلى ار دالوس ین فولکان بناه e‏ س 

وقد آشار ارسطو بنوع خاص الى احسدی القصص التنوعة الرءر ية المنصلة بأبولون وعطارد 
9 3 ناء جو سر عندما 0 0 الناى هر ن احتراع مىثرفا أما اأقصة الى رواعا عا 1 دشر خا 
ال ما كان ما من استجمای الناى الذء ی سوه ات <د امه لثم و و گر سماعة اسان ی الاسترسال 


فى الملاذ والسمهوا E:‏ واذ دا 2۳ و اتد امه ۳ هوا ا سكا فآغير أ ان ا ونان اہم اعتر وه اوا 


لانسلية على حل ا الا ات و ابص رفوا 0 الیو والخلاعه و روو-مم ی ی سماعه 3 عبر هدى 
pr? E 5‏ وطوو a‏ اعن ۳ 4 تفوس 


الشيان ما 505 نان ان رمه الموسيق |اصحیحه ری الى الج على اتباع سيل SET‏ 
بأهداب الفضائل والا داب فضلا عن ةيف العقول وترفیه التفوس 


لاسا عندما أخذت خر فوزم واتتصارم على افر 


۱ 
و بعرم ۱ لی ولوس 


النانات ااانه ال لاست ال دور د وليديا وفر ۳ تمل أن کین انا الناى ا ردوج ا 


الطيبى ما أدخل فيه من ااتحسين وما اضیف اه مین توحید ا 


هرا التو حيد 0 و 5 حصل لاما رب واللير الاد 0 أذ ا بل اد ا مله وال الازما ۳ على 
0 معدیر r‏ ۳ نار الاش ردب 1 الثر 5-1 وس مودو ی الصاعه 

وقد وتنا فى مجموعة الرسوم لدع الق ترحم من الى 4 سنه وهی موحودة فى 
أحد المقابر القديمة خاف الاهرام الكبرى على جوقة موسيقية تالف من عودين من نوع الهارب 
ومن ای ومزمار وعده لات متذوعه 4 غيرها 2 لمادات الاسر ا ,4 عع اله رعواء A‏ 8 عيسده 
واذا نظرت الى الشكل الماثل آمامك فانك جد العازفين متتصبین وقوفا أو حائین على ۳ أو 
جالسين فىالارض وكيم رحال ليس غير و ما 24 بل اهر مه | اناى ما عبر 5 مه دين الخطوط الميروغا 4-4 

1 ر 


۱ 
5 اة قبطية اسه له ۳ “Sébi'’‏ سای وهو ميك کل ۱۱ مدین ف اا العف و ا امب 
قو به متو حه ف اقل فان العازف ضطر الى مل ذراعيه ام 0 والتا در له در العثور على کله 
۳ ۰ ۶ 5 5 ۳ 1 . آأ ا -» 
ول الرسوم مرا عن کونه طو 0 اطحم وشام الاستعيال بين ارجال ۱۳ لان الصر ین 2 نموا 
له وزنا إسوة سوام مر الامم ف بلاد اجری لکوزه معدودا اله لارعاة دال ان انك امد 


3 الوسیقی عند قدماء المصر بين 


تروف ار کدی یس الوان اهتمه E‏ رها مع الما 0 الصری نتاف 
قليلا عن الناى الروماني على کون النای اليونالى صادراً عن مصر كا تقدم ذ کره وهو عبارة عن 
أنبوب مستقے لا بتجاوز طوله قدا ونصف قدم خلو من أى وصلة فى أعلاه تسل کیم ام 
و يشترط على النافخ فيه أن - كه بکلتا يديه وكثيراً ما بوجد أصغر منه حجما وقد ثبت أن عثر 
الستر ولکاسن عل واحد من لوعه طوله نسعة قرار بط فقط . ومن اللاي آن صفر حجمه الي 
عن وجود كس فى القصبة الوصولة به ء اما النابات الى فى متحف لیدن فان آقستبا تتراوح بين 
و قرط تقار عق رت اه یدای ريه هل ما بارس 
عشر ابا الحفوظة فى متحف لدن وهي مصنوعة من القصب العادى و بعذهها جوز بمسم صغير 
مصنوع من نفس المواد الرخيصة ان المصنوع ممما الناى المعتاد أو من كثيف قش الشعير والميسم 
موج فى فراغه ومضفوط عليه من اعلاه نحيث تھی الى شب رفيع میا لقبول النفس . ولابعد ان 
يكون الثاى البسیط من اختراع أوز يريس لاحتوائه على e‏ القت اوه نز 
ما صرح به الستر ولوکس غير أن اللتبس فى هذا الا مر عدم معرفة النوع الذى استعمله المصصر بون 
والذى يقال له « جبجلاروس » وهو ای صغير الحجم مالم يكن الراد ببيانه أحد الانواع الصنوعة 
من القصب السابق الالماع اليما . 

وقد ذکر الاستاذ روز بلینی فق کتابه الفیس فحت عنوان « عادیات قدماء الصریین » 
ان هذا انوع الك من عدة قطم منفصلة وهو آشبه باللای ااصري . وا بزید الامر اشکالا 
و اما ما وحد فى سكله من الجانب العلوى من التباين والتناقض ول وکان به خسة ثقوب على وجه 
وال یک الملاحظات التى آبداها المستر ولم شابل على الناى الصری مدفوعا حب الاستطلاع 

لى البحث عن المقيقة قال « بأن الصر بين جریا على عاداتهم المتبعة يوم نشأت أول أسرة فى 

المملكة الفرعونية اعتادوا وضع آله موسيقية كالناى انب جمان الميت مصحوبة بقطعة طو يله من 
قش الشعير وطر ةة استعاله عقاثل ماما طر ية ناى الرعاة الذين اعتنقوا استخدامه فى تلاك العصور 
سبب عدم ممارستهم فن الموسيق ما خلا خلفاءهم الفتنین ومن فى منزلتهم فائهم خبروا مرها أيام 
أقاموا نی الدن وحظوا فا 0 من التر بة والمدن وفى أحد النايات بالمتحف البر بطاى بوجد 
قطعة من القش لا حول دون استخدامه کا بوجد ایض قطمة آخری أشبه بالاولى فى داخل آحد 
انابات التى فى متحف الماد بات المصرية فى تورین . وقد ريت قطع كاملة من القّش فى متحف 


الوسیقی الشرتی - اببزء ای 5 


لیدن وف التحف البر يطاني بين تجموعة« صولت» التى يقال ها الانکامز له “Salt Collection‏ ولا 
جرم 3 السبب فى ذلك برجم المعقائد المصر بین ف‌تقمص الارواح "۵۵۱5 o‏ ionاTnsmigıa‏ 
النى تعود الى الاتصال بالمادة وتتجد في مخلوقات جديدة وكل روح تتحسد من حديد فى مخاوق 
تعتبر را لصاحبها الأول باعتبار أنه قضی حياة راضية .رضية وحافلة مجلائل الاعمال وعنوانًا على 
انتصاره على الناى الذى نفخ فيه خصيص] منم المصفور أو الميمة من استخدامه ولا فانه بدوله 
لا يغنى عنه فتبلا 

و بستنتج من بحث هذه اانايات أن المعسريين الاوائل حذقوا فى تم الموسيق الجيلة الافيدة 
وخبروا اصول مزمار القرب العروف بالانکلیز ية ب “6دممل »ونمیهه۰8 واصول وع دم مر 
المزامير الانکلیز بة می بال "106607067 «اوذاوهة 4ا٥۰‏ الذى أنى على ذ کره شکسییر فى روابة 
« ملت » وف الرواية المسماة « الحا فى إحدى ليالى منتصف الصسيف » و بالاتكليزية 
night's Dream"‏ 41111051101216 ۱ 

وقد عزفوا على دیوان النغات اجس المعروف بال ندهوه::ع۳- أو اس الاسکتلندی 
ele"‏ لامع وكذاك سل أنصاف القام العبر عنه بالاتكليز ية آیضا باللفظتين الا شین 
“Diıatonic Scale"‏ 

ومن خصائص اا اا توحد ين معروضات تورین E‏ مرو ما الا اذا 
أولجت فيه قطعة من القش على مد ثلاثة قرار بط ولا عکن أن يتوصل الى النفخ فيه فى ای وقب 
من الأوقات اذا مسّ الشفاه قطعة القش ۰ تلاك سنة مزمار القرب أما المزمار الاتكليزى القديم 
فانه معروض ف المتحف البر يطانى ؛ و يمد من النايات الثلائية التى بصدر عنما أعلى صوب (السبرانو) 
و يبلغ طوله عشرة قرار بط وتن فیراط وحتوى على ا 0 لتأدية النغات الموسيقية 
فضلا عن فتحتین مستدبرتین قابل الواحدة رما الاخری على بعد قبراط من طرف اليس 

آما ای المزدوج أنه رك من تین عزف عام‌ما انفراد نا بدن متقابلاین وله تم واحد 
صاط للنفخ لكلا اانايين معا وهو شالع الاستمال لدی الیونان وشه‌وب آخری وقد اقتدس فى طر ند 
استخدامه عل الكيفية الشار الما تسمية أحدقنا بللای الاعن والاخر بالنای الایسر اللذین قال 
ليا عند الرومان "متنعندنه اه متسه وتنا 1آ“ آما الناى الأول فهو حتوی على وت ۱ گنز 
من النای الثانى ؛ و إذ ذاك بعطی صوتاً قو با حاد) لاف الثالى الذى بسبب قل تقو به لا يعطى الا 


15 الموسيقى عند قدما, المصريين 
صو منخقضا بصلح للقرار « الباص » وقد أطلق اليونان على النای المزدوج اسم « اولوس » :۸۰۱0 
وعلى النای المفرد اسم ٭ موولوس » 109روا + ومن لفظة ( اولوس ) اشتقب لفظة ( اوليتيس ) 
۵۵ ای الوليت انا وهو الاسم الذى لقب به اتولومای الثابى ملاک مصر اعاء الى حدقه 
انفخ فى النای 

معاوم انه بوجد بين رسوم هركولانوم بعض نابات مزدوجة مثبا فا فى الناحية العاوية فى کل 
اذوب ممما حو اطرافبا اوثار صغيرة 
لا دری ماالقائدة مما ؛ و بری 
يدان أل المي اذ حر سيان 


التاحتین وجه آوتاد ف الای 


الا یس وسبعة نی النای الاعن وی 
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شكل ١١‏ س نابات مزدوحة ذات اوتاد صغيرة 


مووي ا لكي ولا 
ده ۴ الاول الذى هو ۳ Ale‏ ححما ی مسطحهة وخاته e‏ ا لک وحد م ال ذلك ی 
تعن رسوم قرماء الصر بين والناى الأزدوج مصنوع کالنای المؤرد من القصب ومن حشب الیهس 


و وه مرا له صوت ونان ومن فرن اطبوان وعظام الا والعاج والخديد والقضة و يكن استخداءه 


قصورا عل الفلات الرمعية سب ب لکان بمزف عليه نی الادب والاعراس ومجامع الا مه 


عدات الاساء ان برقصن عل ضوته ی لاد 
الل نی وسط الثلات ؛ انظر شکل ۱ 
و محصل ۳ ادمان عل الناى المزد 0 
اناظرين بين رسوم طيبسة ان المصريين 


وڪ لوه على الناى المفرد غير أنه شصر عن باع 


1 1 227 1 
شكل ١١س‏ صورة اللراقصات في اثناء تبن في الناى 


الباحب عام الوقوف على ماله من هم ۰ ومن 
البديهى ان تن غا نه مطر به ا عطه ف ووت واحد من صوین عظیمین و هرا ) التنور والاص ) 
وقد اوحظ ان المصر رين الحدثين عمدوا الى حا کانه بان صنعوا الزمارة والناى المزدوج فاعضل ءلم 
الاتيان يثله وذهب مجهودشم أدراج الرياح بسبب سوء الصنع وضخامة الترکیب وقبح الصوت ما 


الوسیعی الشرقية ‏ الجزء نی 1۵ 


حماه 4 للسخر به والاحتقار وغير فابل للاس تال بين ااطیقات الراقية من ااشعب وافتعم الفح 
فيه بين ظهرابى القرو بین وفى ميادين السباق لانوق وا جال 

وقد روی لوسیان الکاتب اليونالى 0 آهل القرن الحادى عشر عن عازف على الناى يقال له 
هره و ددس ١‏ الصه الا تة وش تتالخص ی أنه a‏ كاد a‏ وه تفه ااصولو ګید حادد ۳ ا 
SDS EPO TELE E‏ 

و ود اط قدماء المؤرخين ی صفه الناى الدی ۳۳ وره هرهونيدس م (سعی انس ا 
بالجرس الذي قال له بالاتكلىز بة Bell mouthed pipe‏ الذى تاف عن اافستولا Fistula‏ اتمه 
الشكل والذى يدحل فى سمن النايات التى بطای عاےا اسم ون 6 و 

اما الكلارنيت فلا أثر ها فى الرسوم المصرية يبب ابرارها الى حيز العمل ۰ وقد يظن ان 
الممسر بين الحدثين افتسوا زمار م من بين الاواء الى حاما مج الرومان ۳ عبرم من وفعت 
الللاد الصربه فى قيضم مد عفن ماين 3 كذزك النابات الطويلة والقصيرة التى يقال ها 
بالاتكليز بة Pan-pipés‏ ) المسوطة م بالأقلاة أو كفة البزان ( و عکن العدور على أى شکل ا 
بين أشكال الآ ثار القدعة للموسيق الاثلة على جدران المقابر؛ ولا يخنى أن المپود استع.لوا نوعا مسا 
الى و عليه السلام 7 ۲ 

اما الدذف ج فأنه کان معدودا دن اللا يات ال حترمة وهو قابل للاستحدام ی المالتين الدبا.ة 
والمدنية على السواء و ينقسم إلى ثلائة آنواع-انوع الأول الستدير واثالى ار بع أوالمستطيل والثااث 
2 من مر بعين بفصابما قاطم ٤‏ الوسط ( انظر الشکل ۱۷ ) وهده الا نواع حتاف اصوامما 
فى الغالب و برقصن على صوته وحده ؛ وقد استخدمه الاسرانیلیون قبل آن مبرحوا فلطين بدليل 
أن لابان ماه بالعبر ية تاف مما اشتقت منه لفظة دف ( ولوکانت محرفة ) والدف والطار کلاهرا 

لضع : 5 

وعالقة بكفافه الحشبى المستدير على نحو الرق الحديث لكون اشكاله الممثل بها بين الرسوم التى فى 
مقابر طيية مطموس4 وغير واضحة غير أنه لا وحد اختلاف بام‌ما ف کفة الاستعال و ادا نظرنا 


5 ااوسیقی عند قدماء ااصر ین 


شکل ۱۷ ب مناظر تلفة لاراقصين . والاط امیروغلین يشير الى جزء من الاغنية ( طيبة ) 


فى الرسوم إلى ثل به الأول من الرفع فوق الرأس والتحر يك بعد قرعه بالید بقصد اعطآء الضجيج 
اللازم أيقنا أن له مثل ماهو عالق بالرق الحديث من القطم المعدنية ذات الضحیج ويستنتج من دور 
هركولانوم ان الرق اليوناني الذى اختصت به النساء لا محلو من جلاجل «مدنية متدلية حول إطاره 
المستدير واستعاله خاص بالأعياد انرسمية التى أقامها اليونان احتفاء با كوس إله الجر وسيل ابنة السماء 
والاهة الارض 

وا تفن دقاف انا N‏ "كاسن الورك اران الم ی أشن 
الاد فاق اللا عل ارق ما ووى كع دزو را نوين بن آن موه مس عن ار را 
له حيما ادخل الرق فى حي سيتي عقب او بته من بلاد اليونان وثما بو بده شاهدا العقل والنقل ان 
موته نشأ عن محاواته ادخال الاصلاح وسن القوانين لبلاده طعا لقواعد نبنا . 

قاس انيه در اسر وال والموطان اف بعد رالات اه تا اما :وال 
واانای الفرد والمزدوج والرق والصنوج حتى العود ( الجيتار) وأن تكن غير بالفة مبلغها من التعظم 
فی آنناء الاعتقالات الدینة داخل افیکل وکانت تس عامة E NG‏ السك بة ولا غربن 
لبال أنللدف ءاه الام الأول پینالالات القدسة فى الميكل وهو خاص بعبادة ايزيس 
وان يكن المارب والاير والطار المعتاد قد رخص غالا بدخوها الميكل فى أثناء الخدمة الدينية واحتقاء 
با تور ناء غل ما هو مائل عل افریز دندرة من الاهتین تعزفان على اطارب والطار كا آه روی 
أحد الالمة يقرع آآظاری اتمه وی وکن مق ماه الكنة ان یار تنهار ره ادها ی 
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مقدمة العازفين والعازفات حين دخولم ميكل آنظر ( شكل ۱۷ ) احتفالا بأعيادمم العظيمة على 
أصوات الناى وغيره على أ طقوس الا فة الم بي ن كانت تبيح دخول المارب والنای وغناء 
المفنين داخل الطراكل ما خلا طقوس اورير يس فى مدينة ايدوس التي منعت ذللك هنما با 

وقد آیحت الموسيق 
ف شط أو پسطس 
المعروفة بتل بسطه الان 
( مدينة قدعه على ضماف 
بحر مو یس تقر يبأو مجوار 
مدينة الرفاز بق عاك ةه 
مد بة الشرقة ) اجماء 
ید الاه دیانا أو 
(دسط )على حد ماحدث 


شکل ۸ ١‏ س موستیول مقدسول تدم کاهن بر »بجر ه 


فیأعاد فسات ای 
مانا وقد دک هردوطس ن الذاى والصنوج المعروفة بال 0 ر ولا ع« ون مرف علم‌ما عداة 
من الوسقیین الذيق وقنوا أنفسهم على خدمة الاهة الشار الما حال احدارم مر ضفاف الثیل 
إلى جية ببسط حیث شید هیکل نم ها وآن النافخ ف اانای كان فى أثناء الاحتفال بعيد با كوس 
فى مقدمة المطر بين الذين كانوا يصحبونه فى الفناء والایتمال بأعلى أصواتهم وزاد على ذلك قائلا 
ان ما تعرضه لنا الرسوم من یل موسیقیاً مقدسا فام بخدمة اللاك آمون وممسكا الناى بکاتا يديه 
ومن وجود صنوج بين أ كفان امرأة مدفونة رمزا الى 3 3 ن مر بات آمون مات طيية طو دایل 
فاطه طم على که هله الاعت ارات المبنية على التحمةا ت التار هة 

وادا قدلا آنواع ااصا احات المنهاة » وتالا 4 و حدر ۳۹ مصاوعة كن شب موف على 
0 الاصداف عأ بشيه ال الى استخد ها تخو ف الطيرة المسهاة بالانکاہز ب » clappers‏ « 
وقد أطلق على الصنوج (cymbals)‏ ) اسم 9 رمالا 0 وقد ذك ر وزانیاس ۷ طيور ست مالوس 
الرسومة فى قبوراتروسکان الی‌عاشت ۳ ن لوم آیعد ۳ ن‌أن بروعها صجیج ااصاحات وش 
للا توحس خوفا 1 هن نبال هرفل ای ادا اقا ۳ اما بەزانور الگروسی فتد دحص 


1۸ الوسیقی عند قدماء الصر بين 


حح ۳ ۳ وت مس وطارت ۰ على الصاحات اأصر به فی عبارة عن فطع محوقة 
من العاج و من ا لشب شی مره ره اسان ورد أخرى شکل ك وق عادة فا بش قليلا 
هرا عنها تعط أصوانًا كشبة ومخيفة وهی تختلف عر _ الصاحات اليونانية اختلافً كلا على 
ما هو مال فى الرسوم للاواني وتشبه أشكال الاجراس وهصنوعة من النحاس وهی أ كثر ملاءمة 

آما ارب فانها كانت موضع الاحترام بين سائر الا لات فى أثناء عبادات‌الا هة على ما آیده 
ترا ون وس دب هه بای اوه اس ماد رسفي الختصون مه آمون 
وغيره من الا هة غير مرة وأشارت الى الذين کانوا بمزفون علما وعلى ! لتين آخریین من وعیا فى 
حضرة الاله او بملامات مميزة فوق رژوسیم الماثلة فىالرسوم وقد كان الموسيقيون الختصون بالخدمة 
الدينية الا طة معدودين ف مقام الكنة الان يعوا بدراسة الموسيق على محو الوسیقرین الدينسماهم 


راون ۵ شور ا الرتلين اتسين 


أما المهود فانم م كانوا بقیمون احتفالام م على اصوات الموسيق على حد .ا صلم المصريون فى 
ناه عبادامهم لاطمم وحسبك ما جاء فى صوئيل الثانى ( الاصحاح السادس والعدد الخامس ) 
( وكان أخيو سیر آمام التابوت وداود وکل بیت اسرائيل يلعبون أمام ارب بکل أنواع الآلاب 
من خشب السرو بالعيدان و بالر باب و بالدفوف و بالجنوق و بالصنوج ) وما بلغه داود عليه السلام 
من الذق فی المزف عل البتارة وا کتشافه عل آلات آخری فضلا عن اب دوي النبية آخت 
هرون کانت تنقر الدف فى أثناء غنائما النسبيحة على البحر الاحمر اأسماة بالعبررية « شرات هیام » 
أى تسبيحة البحر القسدم ذ کرها کا فى اطروج اصعاح ۱۰ عدد ۲۰ فى الجزء الاول هذا الکتاب 
( انظر تثال البی موسی المقام فى الكنيسة بفلورنسا الذى نحته میکلانج الشهیر بازمپ له وقد نفخ فيه 
روحا وحياة با آوحت اليه عبقريته ) 

دمم أخذت مر الندية أختهرون الدف فى دها وخرحت النساء وراء‌ها بدفوف ورقص 
او بهن مرح « سبحوا الرب لأنه قد تم بالمجد .الفرس ورا که طرحهها فى البحره وقد عهد الى 


کل من آساف وهمان و یدیشون فى ترأس الموسيق لتابوت المهد فى عهد دواد واطيكل فى عصر 


ی اهب انش انا ۰ 


۳ بدلیل ما آشیر به اليه ۳ لد ول ۱۵ = | وامر داود وروساء اللاو بين 0 
0 - 5 3 32 57 37 

وكاب لا ساف ار بعه 
أولاد وليديئون ستة وهمان 
ارب عشر راتوا عقب ابا 
وحسب عدد م ار وعشر ن 
حوفه تلاوت 
العمل فى داخل الميكل وکا 
ا حفلات ره ريد 
عاد امهم الاحاطة ج 
رفع a‏ لا ون کر 3 
وب هر ایا 000 0 


م ا وی الا 


الایسر من اسرة مراری وی 


الان من أسرة جرشوم تس ۱ 
0 3 ر 5 8 ۱ ۳ ١‏ 
وقد کات 53 e‏ لبن اصیحت مركلا سو فقلی ادا مقس 


ی 
العرف ی داخل اليكل و کات ولکن امپان اطیف معی لذا طاب الما نه وم 
۳ : ( ای حزم ) 
فام وکان همان ثلاث بنات اشمیرن بطول الباع فيه فضلا ۳ ان حوقة مکونة من شابات عید 
الما ف ترئیل | مور التاسع لاا هام المغنين على موب الان هرا الزمور لداود » امل ارب بکل 
قلى أحدث يميم اباك افرح وابتهج بك أرم لاماك ايا ای" » 
و م د 3 عزرا ان عدد الدن رحعوا م رت الاسم رب مین من ۳۹ رايت ومن 


سے 


الطر بات وان HS‏ بال و راسا الحوقة 95 قية السابقة لی الت ٠‏ ال 58 


€ سب الوسیق ج ۳۲ 


6 الموسيقى عند قدماء اذصر يبن 


«بدلیل ۳ حاء بالمزمور الثامن والستین علد ۲۵ من ود ام الغنون من ورا ضار و اف الوسط 
فتيات ضار بان الدفوف » وهناك تفاصیل طو بلة فى الاعمال الدينية التى نيطت بالنساء وقدکان 
مت کات تال ون الا له ا رصیق ال عضو نات 
الملوك والکنة تخد مه ا إلا 0 هرودطس قرر أولا أن ل يكن ع مأ ا + ف مصر 
إلا لارجال الذين اختصوا ابضا تقر يب الضحايا وذبحها ورفم المدايا وا حرقات وما شاكل ذلك ثم 
عاد فناقض نفسه أخيراً وقال بان بعضمون دخان الى مذي جو بيتر إله طيبة لاداء الخدمة الدينيةوبآن 
الثقيق مهن القتا عصا الاغتراب إلى بلاد الیونان ولیبیا حیث ينا A‏ وقد دنا هنال الى نشر 
ات الك ره ا آوتتا دن خبرة ودراه وقد 0 كن الصعب معر 49 ارم الوظائف ودرحاما الق 
ا ن بالاضطلاع بها لكن الرسوم التى لا تترك محالا للشك تدل نيهن مها على ان انخراملین 
فق سالکا E‏ اسن رن 0 ب بل فى #وس بات ا .و 
اسم عر نام ن امرهن | من اذا قەت 7۳-۹ 32 5 A.‏ هدم ن حو الدخ اله حاملات الطار القدس 
حالة کون الملكة 


حت 
تا مر رون 5 2 5 
الغالبمم لمم ۸ 6 4 325 ل 
برفع الاله تقدمته او اس ۱ 
8 ا يدها / ji‏ ۸ 


ek 
۰) ٩ 0 


ار ام 


وما وص ل 4 3 2 1 
ا“ ال وه ( شكل ووس ١‏ رحل بضرب صوطانات اسطوانية و۲و۳و) اشخاص برقصون ) 
وردوتن کر ۱ ١‏ تم ۳ 05 
والخط ار وغلینی يشير الى خادمه | ور وهی امراة من هلو و لیس او تنتير يس 
على وجه يمكن جزم 
به فا باق بالوظائف اب النسا- شفان فى مدة ساطة لكي بوي الاسرتین الرايعة والسادسة 
الوظهة 2 الا : ليه « نتر هنت » أى ند التى شاعت فى عهدی" آلالاهتین اث و و مد ذلك 
<رمن الخدمة ا ۳۹ وأطلق على املك“ ام م نار هیمیت ¢( اعنى الزوحة السماو ۸ او 


« نتر توت » العاملة ا و بظن ان مثل هذه الوظنة کانت شمرّفية مت وقد تقرر ما 
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اباق لوط اطرغلفية منذ اول عهد الاسرة النامنة عشرة ان امرأة لابسة جلابا کانت ديزب 
اش ی ارال امنيا ف ااا لي لوز لج ولق ها ارم 
اخصت ما النسا ۰ 

وقد ارتای آخرون آن الطار (انظرشکل۲۰) كان الفرض مه الما ۰ الرعب نی قلب ۵ تقو » 
اروح الشیطایی الشرير وذهب بلوطرخس الى انه وجد على 
سطحه احدودب شکل قطة وجیبا بشری ووجه ایز یس من 
اسقل CENE‏ وفی البة القابلة وحه نفتس آما 
ى أفكأ الم | فالذى بترجح ان یکون عددها ثلاثة عادة 
او را أن حدر اوه اذ اربعة خوام من 
المدن بحيث اذا هزت مم المقاطم المتحركة أحدثى ضحیجا قوب 


وبلغ كه من كانية الى ستة عشر او كانية عشر يراط وهو 
مصنوع من الصفر أوالنحاس و تخل لازينة بعض قطم وروي رص دروآرب 
واو روك و E E‏ 
E‏ سکن EE‏ على ما تقدم من بيان فتحرك الوا فوق المقاطم نة و بسرة 
ومعلوم ان الفرض من کل ذلك حا كاة الافاعی 

والاغایی والتصفیق بالا مداق من الامور العروفة من عید بعيد وقد ورد ذ رها فىكلام غير 
واحد من عاماء المتقدمين مثل هردوطس على الوسیق : القدسة . وقد قال استناد] ال 
ا نب الصترینری ااه الاحتفال بعيد يسكس غنوا وصفةوا بایدیهم عل أصوات الای 

صاجاب وقد اتبع الم‌پودهذه الطريقة کا فدل م نأنى بعدثم من A‏ ری ره 

وقد عُثر على نوع من الالات بين الضحاءا المقربة الى ایزیس الماللة صورها بين عروضات 
هرک ولانوم مضیحو | بعدة دفوف وهو 9 من قضاب به e‏ ا 1 راصه ة على شکل 
در را كان ونم الا برذ سالط داك أربع حاقات فتعطی صو 3 مائلا له وأول 
لله پلفت حد الاتقان نی التق ريق عادیات العصور القدعة الف الذى وحده الستر برتون فة 
وجلیه الى التحف البر بطانی وشکله امیسل ی صرف وکذات وحد فه دفان 
آخران وهای حرز حریز و یرجم تار هما الى آقدم عبد » ودف رابع حديث العهد وکل هذه 


۲ الموسيقى عند قدماء الصر بين 


الدفوف تخاها أر بعة مقاطم وحجمها من أصغر ما رأته المين مخلاف الدف الذى جلبه الستر برتون 
فان طوله قدم وأر بعة قرار بط ونصف و بتخلاه ثلاثة مقاطم در وا لم بعر هما على أثر اليوم و ثل 
به من جهة الاعلى صورة الالاهة ببیستس والاسر القدس و بعض رموز آخری وفی جهة الاسفل 
قشع ارا ملک كنا بدا دفا من الدفوف لقان الما وم ستترت أن عاو کل معط سیر 
من مقابضما ورم لا تور وعلى رأسه اج على شكل صل به‌اوه شكل قطة وهو مصنوع من 
ف سه موف فشو مناه غطاء متحرك . 
اما اوقت الق EEE REESE‏ ع1 أن لوول تنبا ارس 
مقاطم وفى جهة الأعلى المستديرة يرى شكل قطة يحيط برأسها قرص الشمس ولثانى ثلاثة فقط . 
3 مقبضه من شکل بنسب الل تقو بغشوه عدة آروژس لا ثور وفی قته فرون ور یش الالاهة 
نفسما وکلاها خلو من الحاقات و یلیهما دف ردیء الصنم له ثلاث حلقات فوق «قطعه الوحید مما 
بضاهي ما هو مائل نی الرسوم من الدفوف وان اختاف 528 عدد المقاطع 
أما الآلة التى ا-تخدهما اليونان في أثناء الاحتفالات الى يرفمون فا تقادمهم وضحايام على 
با کر تسس دموا « بالشنوك » فهى على ما قبل مت الى مصر القدعة بسب مع أن 
شکیا م یکن E‏ ارسوم القدعة وهی عبارة عن قير مستدير الشکل والعروف عنه نه من 
اختراع ا على أن الرقص آنواعاً متعددة وضروبا مختافة یقوم بمرض حر حركاتها الراقصون 
رجالا كانوا أو ناء وفقنا لمركاتين الخلابة بدليل ما جاء بصّور عدة فى مقابر طيبة القديمة لمهد 
أمينوفيس الثالى وذلات سنة ٠٠١‏ قبل الميلاد 
وكان من عوائد الراقصين أن ینوا ولبات هن فوق الارض دلالة على غلبة نشوة الطرب 
علمم ( انظر شكل ۲۱ ) 
وساوم أب الموسيق في المراقص كانت فى مهابة الغاية من البساطة ومقصورة على صولجانات 
N‏ مع النثم عوض الصاجات أو الصنوج و مختاف الرقص باختلاف الامکنة 
وتاك الدرحات كال ذلك أن الرقص ف ينث أحد ال کان عن مثله ى ببت أحد القرو بین 
خذنی الطباع وفي محامع اطقاب الوضيعة بر اميه بالدن ومن فن ااصر بین ال ارفص ارا 
لین شترفونه طلا لاكسب ما خلا الاغنياء فانهم أرفع من أن بتخذونه حرفة هى ولم يرتاحوا له الا 


1 
فى مجامع خاصة ومناسبات جدية . 
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( شكل ١۲س‏ رسوم ثيل الرقص فى الوجبين القبلي والبحري مصر ) 


2 


ولا حاجة الى وصف ولوع الیرنان به فانه حم على نسائهم أب یرقصن فى الغااب ترجیا 
بالاصدقاء ومؤانسة اضیوف لا أنه بنوع عام يعتبر واسطة لترفیه النةوس ورياضة شريفة الفرض 
ما إعال عضلات الجسم الكو رابو انوي ون انق ل E‏ رع ونه 
المعمور مخلاف الرومان الذين لم يحفاوابه وعدوه مسقطة هم من العيون اذا انديجوا فى سلكه على حد 
ا شيشرون من أن الرجل الحص_يف العقدة اذا رقص منفرداً أو مع جماعة ولو كانت راقية 
ما تا SN NEE‏ 

JENS OE وشاد لا‎ ONE NE 
الانهاس في الماذوذات فان نساءهم عزفن على الالات ورقصن فى تاك الابام مصداقا للا قرره‎ 
قبل الميلاد ) حيث قال عن معبرونيا ما يالى بنصه‎ ۳4 - ۸٩ ( سالوس ااورخ الرومانى‎ 

“ Sempronia psalere saltare elegantius quam ماما‎ uecesse est 

ایک معناه مر باه حتى النساء ار O‏ فون ررقي قلق لزنا O Ra‏ 
افون ان لزان تین أن وا اأغالاة فى الرقص اليم والبعد عن مذهب أهل الکال 
نهم بریشون مما نی بعض الژرخین علههم بدليل ما رواه هردوطس من أن هبوکایدس الا نی 
الذى كانت تثنى به الخناصر ف اللبل والکال فى حالس شرفاء البونا بصفته زوجا لابنة 


64 الموسيقى عند قدماء المصربين 


كعم E‏ ها عادیق الرقص الا ۳۹ یم ليذ نبذ ال واه 00 لديهم أحقرمن قراضة 
بلع ن ال وان 1 به 0 فيه 2 ول 1 وسو الأدب فا ۳ ق اجه على حركاتهع 

وكان اليونيون ( 0 من رن الى 0 - بلا مر اسيا الصغرى بين آخوار 0 
اا ا افو ار الع وا ام 
ما تبني مراعت» فى فن الرقص أن يكون محتشما ولا بقع على حركاته فال لاريبة لاعتباره فت 
اا ال هه شم بدلیل أن جر له وات ب کان برقص .فى وسط الآلمة الأخرى 
رقص ال حول 2 دون ۳ ان هو ات فى الرسوم وقد 7 بعص الراقصین 
E‏ من تيان ار بات دن الح ركاب والا غاي ألما حه القتانة الى تكون من أعون الذرائع 
E CR STE E‏ 
اهم عراقبة كل مستهتر من الحترفين بلح" فى غوایته وكبح جماح كل منهتك يقدم على التفنن فى 
ضروب التجديد القائل ما لم ثل فى حركاته أو غنائه الفضيلة والآداب و ینب العفاف والاتزان 

معلوم ألم كانوا برقصون فى مجامم الأغنياء على أصوات العود والقيثارة والناى وغيرها مر 
الالات وف الشوارع والأسواق على أصوات الطبل وارقصهم حرکات أشبه برقص الماع الذي 
آنشاه المرحوم او خلیل القباي وعا يسميه الغر بون 0۵1164 » ( بالیه ) 

وكذلك بوجد للم نوع آخر برجم ال TTT‏ عسارة عن دوران الشخص 
والالتقاف على قدم واحدة حول تسه سی pirouette‏ £ هو ظاهر فى الشکل أمامك 9 
لباس الراقصات فهو من از الناعم الشفاف بحيث تری أعضاؤهن من تحته فى اثناء الحركات وما 
بحسن إبراده هنا ما ثل به شاعر فما پناسب المقام 

ان التثنى ينقش الوشي مله اذا مسن فى أجسامن اللواعم 

وقد یتفق هن آأن برخین تارة انين لبسترسل إلى آخر الساقین و باصقنه طوراً خصورهن 
متنطقات بأحزمة ضيقة مز بنة أبهج الالوان والاغرب من ذلك ما نراه فى الرسوم من اهن برقصن 
عار یات أمام الرجال فبل هن كذلك وهل وافق الكبنة على الاباحة هن بم ذه المنكرات ؟ . غير 
انثالا ندری ما اذا کاس اطوط الق ثلب پا ملابسمن ن قد محبت لتقادم العهد هومن الت 


الوسیقی الشرقة - ال جزء الثانى ٥ه‏ 


سو 


أن يبيح الشعب الصرى الالغ من الحضارة والري أسمى الارجات لارسامين أن لوا فى صورهم 
راقصات عار يات برأی من جميم اارجال 

وات لرسوم على أن من عوانده أن يرقص شخصان معا و ٤ك‏ الواحد بيد الا خر 
اورشن شخص غل حدة أو یصفی آو یژدی نفمة ۰ الصواو » عل أحنحة لر وما مجری 
على الرجل مجری على المرأة فى هذه الناسبة ومن بدیم تامهم أن تجد على جدران مقابر الاسر 
الأولى للفراءنة رسومًا مختائة فنا ما بهن رفم 
الأبدى قوق رژوسهم بع برقصون ( انظر ١‏ 
شکل ۲۲ ) والرجل الواحدة عن ن الأرض 0 مد 


ما هو مائل ی ١‏ ۸س وس وممها ۳ 9 آر یم عشرة 


ا رقص أمام ماندة التقادم و فى قبر بناحية 
منفيس ومعنی الط المروغايق الوارد هكذا 


« غناء السسدات لحر عم‎ les ùn xen em ۲ 


( شل ۲۲ س رجلان برقصان ( طيية ) 


وبوجدايضا أربع ET‏ ة برقن مایق ار 

ab cn xelf ا عوت من الا سرة السادسة رسم ! ثلاثة رحال رقصون و‎ RE 
“four xen en am A تا معناه « الراقصون الى الا مام ¢ ور ذوق رمم آخر العبارة الآ‎ 
نسوة راقصات لاحريم ) ول بو أدنى ريب فى نن رقصن عار یات فى بهض الاحبان على حد"‎ ( 
ارات ال بات سای ا ادفان السك ف ارب ۳ ی رن ان هیا‎ 
با هو جل“ واضح ومما ما هو م وك 07 خااف ا ما ألع رو هار‎ 
اليه من تَثيل ملاك برقص آمامه أر بعة من الحترفين محاكاة للالاهة بب ۲60 التى معناها«السما»»‎ 

فى ر فرف يجناحها على ۳ عي الذى معناه الارض 

بد أنا جد فى الاوحة 2 صورة رهط من الرجال فف e‏ علاك مە ری e‏ هو 
امراة وماوحًا بده فوق هامم! کا انه وجد فى قير ابا 21 من الا سرة الا غا 

صرفة متناسقة تین وادر غر ده 2 رامين ی ان نا 

وهناك تفاصيل أخرى طويلة فى شرح أنواع 01 قص 0 وطبیته ومبلغ تأثيره أضربنا عن 

ذكرها لابق استيفاء الافاضة فما تزئين مما ما بلز المطالع وهو ان القرويين اعتادوا اب 


۵٦‏ الموسيقى عند قدماء المصريين 


پستخدموا فى رقصهم الام والاشارات المعروفة بالباتومين وقد لوحظ أنهم أحكثر ميلا الى 
المركات ال جافة المستهجنة مما إلى الحركات الفياسية الظريمة ما للأولى من شدید التأثير فى تفوسهم 
20 من أمر الرقص المعروف بالتر پیدیاتو هنل مامتا“ لا الكثير ولا القليل مما توجى 
E A‏ ول وى :ارقن خض درت 
الاارض بالارجل أواقل ان شأت الرقص اناس بالراقصین اطاملین الاسلحة وذلك من باب 
الاستنتاج ما انتعی الينا من بعض الصور الق فى ناحية « نى حسن » والتي نری فیها رجالا بمدون 
و یتوانبون و بایدیپم الا لحة الوقوف على غرضهم الذى برتی الى عل المناورات والتدرب على 
الأعمال العسكرية والفالب فى الظن امهم يشيرون بذاك الى تشيل حادث لاني بستمپض الفيرة على 
الدفاع عن الوطن 
وأغرب مااطلع عليه من أنواع الرقص فى سائرالرسوم بقطع النظر عن رقصة الدورة«هانعاه,ام » 
وغيرها ما روی E‏ 
شکل ۲۳ ) قفا کلاها على قدم واحدة الواحد مواجها الا خر و بعد أن يقوما بعرض عدة حرکات 
۴ م 4 او 
مد ده اسر ال 
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1 


6 6 14 


مشهد ندتین ذ كرين فى الغالب يتقدم أحدها حو الآخر إلى أن ( انظر 


8 
شکل ۲۳ - رقصة الدو ره وحرکات مهر 4 اخرى اجرت منذ ۳۵۰۰ ص 55 
سنة ق.م ( دق حسن ) 114 ۰ ماحد 
پنسحبان و يكونان فى الاجاه على طرف #يض بشرط أن تمر 
على مسافة ا ا فد على امساك اند رميله 3 دور 


5 2 مض ا ل 
حول هه 5 نو حول الا خر دورات متنا عة و فد ر وی ایض 


2 1 


مشمهد يشل رجلين برقصان فى الوط وهو يمد وذجا یا 
لارقص على ما شهدت بصحته الخطوطات اطروغليفية وحسبك مظاهر شتی من هذا القبيل يستدل 


مما وقفات عودحه حميلة <رية بالاعتبار ولسى بالفرنسية '"وونوتافقاع ووومح * ومن البديقى 


الموسيقىالشرقية ‏ الجر الثانى 0۷ 


أن هذه الرقصات قد انتشرت بأسرع من ارتداد الطرف فى کل المواضم التى وصل البها سلطان 
الملوك من الفراعنة . 

وأجب ما فى الرقص الفرعوني انك اذا تفقدت الراقص وجدته یضرب الأرض بعقبيه 
وينتصب على قدم واحدة ویتیخ و يد ذات امین وذات البسار عل غو ما بدساهد من نوعه فی 
اا هذه آما المركات لا دی برشاقة ولطف فى انناء اارقص ذ م نکن مقصورة على الصر بین 
سب بل على جميع الم القدمة وقد e‏ ا O‏ 
فى حادب حرکانه ۳ 7 عتبلء م مها إلا انه لا بعد أن كرون قصده في دك النوع 
العروف بالمصارعة التى تسمی باليونانية (مءاوء امم ) لا ارفص الذى ع الى لانة أقام تة 
عند المصر بين وعند اليونان على 2 ولس من غرضنا الافاضة فى المصارعة الت أفرد طاباوطرخس 
ابا خاصا 

ثم لا ينى أن علاقة ارقص بالشمر آشبه بملاقة الموسيق بالأخير كأن الرقص والشعر شقا من 
نبعة واحدة والرقص ۸ ًا 8 ل ما ذکره من بوق به من الورخین بين خاصّة الناس وعامتهم 
ل اض بان اد الذي 2 لم قضاء ؛ أوقاتهم بن الكؤوس حتی اذا اخد سهم الشراب 
أسرفوا ف المزاح وهتکوا ستر اطشمة ومهحت ۳ 5 ن أخذ هذه العادة ere‏ الأهلون 
فى بلاد الشرق وقد ث فى دك هردوطس تا د E‏ وصف فيه ان النس_وة قرع 
قاطن ا س وخلمن عذار اا ا الاحتفال بعید ي وا الاعیاد اادينية ا 
عن أن ااراقصین كانوا تون امام التفر حین العانا باردة وخشنة و قفون على رؤوسهم مدودی" 


۰ 2 


وبا و أن اش كوا مكترلون: دقع شارت ونان مره عبان 
عارسه الناس من دوی الشارة ومظاهر الغنى ف الا حتمالات الك باه والأعياد الرمعية بدلیل مأ اسلا 
من الا له عن رع النية وداود وانه هيرود را 0 مق الا صاح الرابع عشر عرد 5- ۱۱ ( م فلا 
كان مواد هیرودس رقصت ا هیرودیا ی الوسط تاكيك هیرودس ولذاك وعدها بقسم انه 
بعطیها کل ما اطلية فتلقنت من اء 32 قالت اعطنی هبنا رأس بوحنا السدان 0 قات 
واک ن من أجل الین واتکعن معه ل تب تعطاه ار فقطع ر ص بو<نا ف السجن وأ 
بالرأس فى طق ود فم الى الصبية 1۳1 ۶ب 4 ی ما 0 از ر الصورة 


ابه هیر ودب رفص امام هير ودس الارن الذي أعحب 7 


ولا غرابة فى ذلك اذا قررنا ما أسلفنا من أن الحتفلين فى الأ عياد کانوا برفمون فما الى طنهم 
هداياثم وحرقاتهم على مشهد من الكبنة فييتهلون بأعلى أصوائهم ویرقصون على نات الموسيق 
رقصا آشه بالرقص ادیث عل ما هوه ال آمامنا فى عادبات الم ن وا کثرمن ذلك ما كان 
ير به اللاك داود من اارقص آمام لرب من غير ر ببدی آمارة ازدراء کا حاءفی سفر الاو 
الفصل السادس عدد ۱۲ - ۱1 

» 0 اللاك داود وقيل له أن اارب قد بارك عو دد آدوم وکل ماله سب تابوت 1 
د وال الوت الله من بيب عو بيد أدوم الى مدینة داود پفرح فکان کلا خطا حاماو 
تابوب اارپ سب خطوات يذحون ورا وكشا مسا وکان داود برقص بکل قوته أمام الرب 
وکان داود متنطفًا بأفوذ من کتان وأصعد داود وجميع آل اسراثیل تابوت اارب باتاف وصوت 
الوق وکان لا دخل تابوت الرب مدینة داوق آن میکال ابنة شاول آشرفت من الطاق ورات 
الماك داود بطفر و برقص آمام الرب فازدرته فى قابها » انار صورته وهو يصلى طارحاً قيثارته الى 


الارض موجها وجهه حو الشمس 


الوسیقی الشرقية ‏ الجزء الثانى 7 


ومن أشبه أباه فا 
ظح فان اللات سامان 
استن بسنته فی امتخدام 
الرق ص والغناء فى اليكل 
ی انناء تادیة المادة کا 
ایتخدمه داود ( عامما 
ا امأ مم توت 
اارب E‏ ا 
المكل توب للاذهان 
وذلاك اء على ما حا» 
ف راو دارد ,صل لله مت<ما و الشمس وطارعا القيثارة الى الارض 


00 ومن بدائع مصنوعات حيرام اوري 2 فى هيكا 00 العمودان المائلان الادان صا 2 
e N GAO SN‏ 
ذراعا وحطه" اا فيك لكل حي 52 ۲ 0 رهره سوسن ارتفاعة ج س آذرع 
تحبط او صفین . ثم کی ای اک سبکه" مستدیراً علی شکل 
سوسنة وجعل قطره عشر آذرع فی مل نصفها ارتفاعا وآقامه علی ائنی عقر تور کل ثلالة تدفار ای 
جهة من الهات الا د MEG E E‏ 
کا وهش عامها ا E‏ ا وجعل فوق هذه ع داور رهور 17 3 ال خر 

ما ذکر من الوصف هناك 4 

وقد ذک عدم من عادات الصر بن الشعودة ودر اب اواس على القيام دمص 
الا ماب الرياضية والميل والرقص والآسلق على قضيب من الخيزران والازْلم والتوائب فى الطواءومن 
أميل ابوان إلى هذه الا نواع من الحركة القرود والكلاب والخول والجداء وغيرها وكان المطر بون 
الحترفون شم 7 0 ممم اما بنشيد الصولو أو الغناء جماءاتر على نات ذوات الا وتار « کاطارب » 
وغيرها من الالات 0 حاحة إلى وصف ما بأغه المصربون ؛ فى فاسمه المنون اد من رسو خ القدم 


والبوع ی سار اتر العلوم فضلا عا اشم روا به من لطيف اس وشر بف اوجدان والولوع بالوسیتی 


1 الموسيقى عند قدماء الصر ین 


واا ما و ا كان م فى الحضارة والمدنية من الم السابقة وليس أدل على ذا 
من ۱ ور رمز ا جال والحب ف مصرنا على الموسيق واأرفص إعلاوة عن ان الاله اس 4 
كانت له اليد الطولى فى المزف على جلة الات موسيقية ولا سما فى فن الرقص ولا ,نکر أن 
الصر رين م أول من زاول ااغناء والرقص وأول من نشرها ي کل ان وف کل مان وها ولاجرم 


1 


انتهی معر با بتصرف لسير 


و اقام للغائدة شت هنا 
مجموعة من الصور المصرية 
الفدة لبا فك والعازنات 
على الا لات الموسيقية الختافة 
ون قد وفنا لخدمة 
فن الموسيق القديم والحدرث 
واحياء ذ كر مار رجاله الامحاد 


الموسيقى عند قدماء المصر سن 5١‏ 


عود شه باطیتار موحود ی طبية 


ال ن رم ۱و ۳ موحودان 
فى المتحف البر طالی و رقم ا ا 


عازفة على. ناي “ردج وثانة على 
عود طويل المحم وثالثة تعرف 


بدون مضراب 


ا از وسیشی ماش 5 


عم ھر رت لسر 


3 


إخترع هر برت سباسر وهو فى شر شبیبته ال قياس سرعة القاطرات وکان أول من نبه 
الى أمر الصو ر الشمسية اركية وها ها من عظم الاهمية قبل أن ,برزها فرنسيس جلتون الى حيز 
الوجود وكان یمد في مقتبل شبابه من «برة الرسامين وتوصل إذ ذاك الى إتقان فن الصو بر بالالوان 
وکان ذا صوت جبار وحس نيكنى « بالباص » وقد 
استمر بزاول الغناء فى حوقه موسيقية معروفة الى ان 
عرض له 07 رضن EF‏ عن مراولته 
و بوصم كتابه الل کی رار 
« الادی؛ الاو ل » سنه ۱۸۱ کان من عادته کل 
رم کرت ارك د نا ب فر نی 
العيرات الاسکتلندیه وکان عل نی هذه الا ناه 
مو ن2 ۳ 
عليه من عيفر 4 وسحر بان مدة لا تتجاور ريع 


اساعه حی ادا استعجم علمه مداومه الا ما لغاية 1 


ااتعب عا ۳۹ إلى ره ف ایح دف ره مده ۳3 


( هر رت سف رالفيا-وف ) 


ساعة ا قوی فی ۳ دورة الدم یشم من 
جام لقر حة ما بساعده عل استشاف له مدة آخری ودواليك الی بعد الظهر من کل يوم إلا ا 
e‏ تال مین ظرال ال E‏ اد تلف :۸ للدي اك ا 
«ديئة لندن وكان فى أثناء کل فترة معد"ة لاغتنام الراحة يلي على سکرتیره دقائق السائل علىما نه 

50 وثما لا رب فيه أله دام فى مثل هدا ا من الوقت عناظرة بیرکي آشمه وأفرد ۱ 
اا نی کتاب « مادی. 8 النفس » من | له الذى لص فده 5 اق تلخيص كافل 


الموسيقى الشرقية ‏ الجزء الثانى r‏ 


ساق اه جود غ ا آطواره نی نام لاه تساه کا « القلسقة المتحدة » التى تقم فى 
عدة مجارات ضخمة كان بنشط لاذهاب صباح كل يوم الى بساتين کنجستون تبديلا للهواء وكان 
ها ال شاه م متجولا فى احاما مخطوات فسيحة وهو منحنی الراس وفادح 
اف طرق انرب اقا رای یرای یی ود ار وا ی 


صدى سفق له ان بوا جهه فما وتا عن زو ده انامه هس دهد ولادة من تعره الشاب 


2 


ولا كان هذا القياسوف المظیم قد استفرغ كنانة البحث فى أصل الموسيق وماهيم! بصفةةلونه 
7 ا شاو وفاسوه فا کف کل مور من و حدت لام اع ا آورد ما وقنت عليه باه 
معرب بقدر المستطاع بالاتماز تو برا الاذهان قال 


« عندما ری الکاب صاحيه فاد م من سافه بعيدة معیص بد له و EET‏ 
سيفك من عنقه الساسلة ار بوط بها و بطاق ی سراحه وا اقترب منه صاحيه 2 ذه حركة ومال 
وسرعان ما تلات فى عدوه و يدور على تسه عند ما E Es El‏ 
فىذلك القطة التى ترفم ذیلها وظیرها حین امرار بد خا خا عاب دلا عل اراح خالطته 5-7 
لاه من کی (انشيي: ضو له وی سا ال ای اه کمن قرع 
جناحیه داخل قنصه بسرعة خارقة . وفس على ذلك سائر الميوانات التى تيج کالا سد فانه فى 
شراسته عرذیله اءراراً متواصلا على جنبيه و بقعاب جبينه و پبرر برائنه وترفم القطة خظیرها على»اتقدم 
وحن ال کار شفته العليا و يرجم شش ده الى الوراء واد ذاك ققد يدل مرا نارق 
االات الح ازع فم | الالام الاق على و<ود شه صلة ين ميسم المت ات وم أعصاب 

اه ی ان من وقائم e NOE‏ 
0 من اطیف الحس وفائق الشعور 

فاذا تدبرنا هذه الوقائم جلة تبين لنا بشواهد صادقة ما ينشأ من أثر قوی ی el‏ 
الاحساس الفرح والاحساس الحزن بالقياس بل قوتمهما فالاطفال والنامان اسه این ابس 
أظاهرمم أقل ضابط ولا يكتمون ما شعرون به امع اشفاههم صوب الامتصاص الذى هو اة 
بصوت التقبيل بأطراف الشفاه أو صوت الشفاه حينا ترشف تغرالکا س لادلالة على تام الاستحسان 
مثال ذات الطفل فانه يضحك و بہت طربا فوق ذراع مرضعته حيما يشاهد ون يجا أو سمع صو 


5 الموسيقى عند قدماء المصربين 


حدیا وکذاك سار الاس الذين م أهل ۳ من غات الوسیتی المفرحة فبهزون منکیم ها 
00 الارض بأرجلهم وكيد رؤوسهم ھ امع ایقاعات الازمنه الموسيقية 
دا سطعت راتة الك شخ ددد اجس ES‏ وقس عليه سا‌اللاس عندما 
يشاهدون انطلاق الأ سم النارية فى الجو « الصوارمخ » وعندما تسفعهم النار التى يضرم وما فى 
الشتاء عقب قصيف الرعد وهبوب العاصفة إذ أن ما یشعرون به من الجذل والارتباح لثل هذين 
المشهدين تنم به وجوهیم بيد أن المشاهد الولة تقثل آنارها 1 اس فانبا آشد" وقعا نی 
نفوسهم من الشاهد الفرحة و يسبب عنما إذ ذاك جهود عقلية من آقوی الا نواع التى یعانون فا 
الاغوب والاعتلال فضا عن أن الانسان إذا شکا عضو من وخز فاجأه وله عنه روعة شدیدة 
هت لها جسم کله فاذ اكان الا خفيف الوطأة ومطرد اللأثير يصحبه تقطيب الوجه وقفقفة 
الأسنان وتعضيض الشفتين وامتقاع اللون واتقباض الملامح جلة واذاكان شديد الوطأة فلا یستقر 
الام فى مكان واحد و یمیث فى طاب أى شيء حوله لهسكه' بيده أما اذا أخذه الیل والعويل 
و الا فازه ٩‏ ير إلى الارض و رغ حتى بکاد يفشى عليه 
وادا هرر آن الشعور بالسرور بقع حت هذا الح عينه ات ا الاتسامه الق ی مر 
آمارات الاستحسان يصحبها انقباض بعض عضلات الوجه وان الصحك يسبب عنه میج عضلى 
ا له تفاو N‏ عل انه كينها کان ذلك فهو أمر اعتیادی يعم" اجيم فان 
الاولاد بطفرون من الفرح حتی الفلان الدمة اب الاءمزجة الس بعة المهیج فاننا تراهم معاون مثل 
ذلك على خط مستقم ولا يغرب عن البال أن الرقص يعد فوق وجه المعمور من الامور ا 
اللازمة لكل ذى لب" رصين وقد لوحظ أن للحركات العضاية الخاصة مسبيات خاصة يعنى أن 
السرور الناثىء عن احراز النحاح يرفم هامة الانسان و شت خطوانه و بزیدها قرة وان الصاغة 
الحارة القلبية باليد "م على حب جم وقس على ذلك فان فى ضم الآ م لقطییها الى صدرها بضفط 
شديد الى حد الموت ما يشف عن عطفها عليه و<مما له ورد على 0 فان لمان العين الذى 5595 
من وصول آخبار سارة الى السامع ذهانًا | الى صعة القاعدة یرجم بنوع رئیسی الى تقلص خارق 
امضلة ای تفع اليذن وي ٠‏ إذ ذاك لأن يفاض على طح المقلة الرطب نور آز ید منهیفیعت‌عنم| 
ثم ان اتاثرات الجسدية التى تدل على الشعور لا نعي تضارع التأثرات التى تدل على الفرح 
فی العدد وان E‏ تز ید علمها فى القوة فان ا تمرف رفع الحاحبين وقطب ما بين e‏ 


الموسيقى الشرقية ۳ الجن الثالى مه 


أن الاشمتزاز بل بیارض شوت وی ادا نف ره من الا 
ما عيل به صبره فانه قرع 7۳ باصابعه ويقوم على رجل ويتكش انار عر غير قصد سوى 
اضفن دون أن بقر فى مکانه ويجول بين جدران الحجرة مخطوات واسعة واذا عام برحاء الوم 
أخذ يقآب كفيه و رصفی و تف شعر رأسه واذا غاظه أمر فانه يقطب وجهه و يمضعض شفتيه ويرمم 
هبو كوو فل من اضدیعایه‌طارحا ال الارض ما نامه یار نع عون و ات 
الببت مخلاف الولد الصغير الذى یکون من غضبه رفس الأرض برجله والقرغ فوق التراب 

ولا جرم أن من مزاوی الجبهة التى تدل على الاستیا* السطحى الى نش المجنون لعفر يته نری 
آن الميج العضلى بوصل الى اليج احسدی و بستنتج من ذاك أن کل اتاثیرات سواء کانت 
كا می عوامل مفرحة آو محرنة فان طا مزية واحدة تحتفظ بها وهی عامة فوا جمیها وان هي الا 
شبات معا یواست الى اورف اراس شمش اطالات فارطا ی ور 
القوى وجه الشدود سا عليه فانه سنی نا ان تر كا 56 انه بوحد صل مباشرة بين 
ل 1 ۱ 

ينغي لنا اذا یج البحث هنا فى هذا الموضوع من الوجة العامية أن نسن ناموس عم تأبيدا 
لذهب الفسيولوجيين المعروف بالفعل المنعكس "ناء مد" فضلا عن أن ما تقدم من الامثلة 
المديدة يبت جا وبوجه عام أن المبييج العقلى پژول آمره مهما اختاف نوعه الى اانهیج العضلى وأن 
الائنین کلمهما حافظان عل النسبة الى مروا ونترنب عل قدر التأثیر احدث 

ورب" سائل بسال عن سیب علاقة ما قده‌ناه شا الوسیق وماهیما ورد عله فيا تماق ذه 
املاقة شرل انا سنتحقق أن الوسیق برسبا نشأت عن الصوت وان الات الصوية تان من 7 
مض عضلات تتبیج بمجرد اشترا کا مم سائر عضلات الجسم وتتقاص ببب ما يقال ما | اجس 
من فرح وحزن تنشخص صورناها من ن الاصوات وا هس مر واد اقل در 
الکاب موی و عدو ب عطاق ی سراحه والفطة پسیم مو مرا ونتصب هر برها والکناری عرد 
و شش جناحبه والاتد امع زثيره عندما يغرب ده 1 حق الكاب د ص شعته 
على حد" اممیوان الذى بنقصف صاءه فلا بمروه الاضطراب 2 سب بل اذبح توه ا فنین من 
هذا السب ان لا الذى تأذى به الانه-ان لا ثل صورته بالتلوی وال توجم فقط بل بالعويل 
والصياح وجلة الأمر ان ارکات فى حالات الغضب والخوف والزن يصحبها صیاح وصراخ وفی 


و او سیق 3 ۲ 


3۹ مندأ الموسيقى وماهیا- هر برت سبنسر 


اثناء الفرح هتاف واستحسان بأعلى الاصوات وبناء عليه تقع تحت هذه القاعدة الظواهر الصوتيةاات 
تشمل ظواهرالموسيق الصوتية و بالتالي ظواهرالموسيق عامة فأما العضلات التى ترك الصدر والحتحرة 
والاواان ره N‏ تشر یه فرب شعو يها وك لالس لفق 
يشمل بالواقم توازتا ( دوزانًا ) تلا للاعضاء الصوتية وكل توازن مختاف للاعضاء الصونية يتيب 
عنه تباين فى الصوت المنبعث و بلحق بذات أن تغييرات الصوت تعد تاج فسيولوجية لتغييرات 
اس" كا أن إمالة الصوت فى النغمة تنيحة طبيعية لا حساس عرضی وقصارى القول آن تفسیر حميم 
أنواع التأثيرات الصوتية جب ۱ a‏ عنه ی عله ا العامة التى توجد بين اليج العقلى 59 
بیج العضلى . 

وقل الکلام فى ذلك لا بد انا من البحث فى الخصائص الرئيسية لظاهر الشعور تعليلا 
لا سبایها وهی تنحصر فيا بای يانه رفع الصوت ونوعه ؛ ورثيه وتوقيع نغمته ؛ وم_دل تبدرله 
ومسافاته | فسحاته ). وقد ذهب الفياسوف الى انه وحد بين الرئتين وبين اعضاء الصوت الصلة 
عیما التى توجد بين منافيخ الأ رغن وأنابيبه الصوتية بان رأبه هذا على أب ارتفاع الصوت الذى 
محدثه أحد الانابيب يقوى بقدر قوة الري التى تساطه عليه المنافيخ على حد ان ارتفاع الصوت 
اللشرى بقوی بقدر قوة اذواء اللبعت عن الرئنین الا آن اطواء التسلط من الرثتين تاق عن اعال 
فامت بها عضلات الصدر والبطن . ومعاوم أن القوة التى تتقاص بها العضلات تعدل قوة الشعور 
الحاصل فان الاصوات العالية اذ ذاك تکون النتنمالألوفة الاحساسات القوية 

وما يزيد هذا القول تا كيدا أن م کان به ألم غنوت وبر قي الال دواو رش لا 
صارمًا اذا اشتد عليه الا واذا انزعج الطفل بكي واذا نزت فى رأسه سورة الغضب والطياج يولول 
ويزعج الجيران فالانواع الختاقة الصوت يصحبها حالات عقلية تكون النغات فما اذا اشتد اهياج 
أ کثر رنيتا مى النفات الألوفة ما بعد أمراً عام واقعيً وتعليلا شافیً الا أنه لا .م للحدیث 
لوف سوى دوى ضثيل وان هفا حامه ينال الصوت منه رنة معدنة على نحو الراة المترجلة الحادة 
الطبع السيئة الق فان صوتها يكون حاداً خشنمخلاف الرأة الكيسة فان اصوتما رقة وعذوبة 
والقوقهة فى الضحك ندل على رع تلوح عليه ار محیه السرور 

ولادزين فى ترديده تیا للوعته نغات تقرب ف النبرات من نغات الا ناشيد . ولاخطيب 
ااندى: الصوت اذا امتد” به نتس اللکلام على نقطة مؤثرة من خطبته ذبذیات أ کثر اهتزازاً وأقوى 


الموسيقىالشرقية ‏ الجزء الثانى 1۷ 


کان أن بعلم شا أن نات ل 7" 3 تن ر من وود و 17 3 اللازم 
المعتاد ES Es‏ أثناء رتاه فى قراءته و بعد أن نطق بلفظة ما و بدون ان ددل ف 
تعمم| ا ف درحه رفعي ان رتلها فأنه بلاحظ قل رتيلها ما عب عليه من تعديل ميزان وان 
الاعضاء ی ۳ سحهق ف [۳ اللازم امتخدا ا اد أنه جرد وضع ۳ أبعه على أعلى الدرحات 
للحنحرة سار دد باه مره ن انه جب إعا 2ء درحه ا الصوتية عن الدرحة ا او وه اذا أريد 
صيروره م النغات ۳ ابانه وأعظم 11 م تیر من اليك مناد القاعدة الى نص على ا لنغات 
الحمس اليج اطالة الصوت الى فوق حدم الحديث المعتاد دلالة على ما بوجد من الصلة بين اليج 
العةلي وبين المهيج العضلي فالصوت الرصد الخطابة ولاترسل فى القراءة وتأدية الاغاني يل به أحد 
الذيية العامة لأموسيق E‏ 1 اوأعه مه ن عا E‏ ما على حدة . 
وقد فاق بت أله ی عنقي یه شال انرا تعاس فاص ارت امه 
ومن احتق ن النغات المتوسطة اى مكو ينا رف في الحديث وصل الما مر غير 
ES‏ التغاب العالية والنخفضة نستازم داو ا عن ان فى رفع الصوت من 
تة ألازيت العتاد ال الاعل أو خذضه بالأزؤل شيا ال الا دق ما فة من الاعباء المضل 
ما لا نی فى الحالي نكاما و إذ ذاك بستخاص من قاعدتنا العامة ما حقق أنحالة السکون تستوجب 
استخدام التغات اللاوسطة وفی حالة الهيج تستخدم إما النهات العايا أو الدنيا التى إلى الصوت با 
ا 0 ۳ 0 بالقباس على ازدیاد الشعور وانا جد فى هذا الاستنتا اج ای من إصفاق 
الرأى واحاد الوجية ما ينناسب مم الوقائم الها اصلة ۳ تا العادي يعلى صوته الى فوق الطيقة اامتادة 
ادا نت 0 واذا | EES‏ عليه اد لام لأ ای هراخ والا: سن مح فما نعمه E‏ 00 
واطئة 1 واذا ار اتر الواد الصغير مد بدله کلم بزداد صراحة حل کل ارداد ارتفاع و امظ ۱ 
« وه 0 ا راد 2 | التعحب 1 او الفرح دا ااصوت 5 أو عله د رجات ن امد المعتاد 1 4 
الى ال سفل ما عن ع ال شل غات عالية والسیات وصب الامئات للا تخد ها اله ت اد نقعة بل 
العميقة الح ی تكن 07 عند ما 5 عليه للام العشف على و - حدار ۳ مم اذا قيات 5 بلغ 
اميل عاونا اذا 2 رصت على سبيل 5 ميك الشعور - جب اوت ۳ الصوت م | الى عده 
مقامات ادلی من المعتادة وعلاوة عما ذکر فلر نا آین عدم الاستحسان is‏ الام وا وحز 


۸ منشأ الوسیقی وماهيتها ست هر برت سس 


الضمير وكذلك الفرح الشدید والخوف يصحبهما صراخ حاد" على وتيرة واحدة 
و بذهب مذهب النغمة على وجه التقريب فى ذلك السافات ( الابماد ) الموسيقية التى یکون 
ار ا رهانا اخر عل هنا واذا اعنسبرنا وحدة ساق الصوت نی انا الا خذ باطراف 
الحدرث ری في أ ی مشهد يعرض لا وتتولاه <واسنا ضرورة استخدام آخاس ان و حى 
المسافات التى تكون الا بعد مدی" واذا تدرت للهحرر اوا كنا مطالءته ما لاس وراه 
طائل 8 عزن الع كاكرف ای ملح كاف ای دیسا اد 
تخطوات صنيرة إلا انه عند ما يعرض له مشمد مؤثر فانه إذ ذاك لا ستخدم أعلى الطبقات وأدناها 
با تسمح به حنحرته سب بل یب من طبقة الى أخرى أوسم الوثبات . 
ولا كان بعضل علينا بالمداد محاكاة هذه المميزات التى اختص با اس وكنا جد بعض 

الصمو بات نی حقیقها اما لاقاری» سنذ کر بعض متف چا هو عا بأذهاننا لعل" ال كع لا عار 
ن فاندة تمود عل الفانصین عل القالق فاذا فرض ان سکن رجلان فی مکان واحد وقد اعتاد 
7 رو بة الا خر فی القالب وتقابلا فعلا فى أحد اجامم العمومية فان عبارة « هالو أأنت هنا » 
ای ببا محی آحدها الا خر تکون شخ اسشاذة واذا كان 00 ی 
7 کون عبارة الدهشة الا تة التى ىء صديقه بها لوصوله سالا « ۰ انت الى هنا ؟ » 
فق طق اتناك ١‏ کر مره ا عن لا ول 0 أحد اجان لاففلة « هالو » أعلى 
نفمة بكثير والا خر[ كثر اخفاضا عن السابقة أما بقية الجلة فانم تدای برفم الصوت وخفضه على 
اسواء بغات أ کثر امتدادا واذا نادت رن القت خادمما « ماری ا کانت هي فی حجرة 
E,‏ | تافظ المجاءين المؤلف مهما ها برقم اصوت بالقياس على ثلث القام فاذا 
كانت لم يجب على ندائها ' حتمل تکار مخفض الصوت على خس المقام دلا .على دكن ا 
من عدم عناية ماري واذا استمرت على ذلك الفط بدون اجابته! على 0 بع دقن لفرت 
الى طبقة أدنى دلالة على ازدياد قوة هذا الاستیاء واذا كان بالفرض سكوتها مسشمراً فان سيدتها 
وان ی ls‏ متكي فقا لعدم رات فار دا | اوقا 27 اتات ماه 
كن اما برقم صونها نی افجا» الأول معد ال ال ن قبل واطجاء الثاني بنفمة أسفل 
ويتحقق من هذه الوقانع وما سبلي که القاعدة التى بنيناها على آن نی تأدية النغم الواسة 


5 


المسافة ما يستلزم من الجهد أ كثر مما بازم منه لاصغيرة السافة ممما وان امتداد 5 الصوتية 
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الموصوفة على هذه الكيفية لا یرجم وحده الى العلاقة التى بين اليج العصبى و بين النهيج العضلي 
سب بل علي درحة ما الى انجاهها حو الارتقاء او حواامزول تخلاف نم المعتدلة التى لا یازا جهد 
متسد" به للتوازن المضلى وهذا اد بزداد قوة فى حالي الصمود والتزول و بلحق بذلاك الدأثير 
یی ار یاس وان مان ره ارم ان سوه 
لنزولية لاف الرجوع مما الى الطبقات التوسطة فاننا نشعر فيه بتأثير أخف والب اهدي نآخرين 
هن على ما ذكرنا الأول وهو اذا دهش شخص من منظر جيل أخذ بحامم قله وقال - انه 
المنظر الذى ۱ ۳ er‏ منه مدة حياته ! - فلففلة موه" الذى نطق ما والمقصود ما اظوار 
ااه الى أقمى حد فان الصوب یی بیجن آلا ول شم بفزل به ادا 
تم ری 1 الطبع ة 5 قاثلا من شدء اغتباظه من A e‏ محنون مس 
يتلق a‏ از زو ی جنون الت ينطاق با 
على أعق ا م بتدرج ا با اي ما بلاحظ على ن لفظة « محنون » لا 0 أافةقط على 
۳ رن برتفم | کثرمن ع باي ال بل على ا ی بسا ا ر هو یه لاه 
وعلى الاساوب الجديد الذى حری عليه استظپار لورت العضلى وفس على ذلاك لفظتة ممل“ 
( فعلا ) التى يعبر بها عن النسلم بامر واقعي مح فالنطن اننا بقع على طبقة الصوت المتوسطة 
وتكون النبرة على الجاء الثاني باطالة الصوب به عاليا واذا دل الکلام على عدم الاستحاز 0 
ارات سرت اطعا ال الى ادك اه اللوماطة أو وديف ار فا کثراص 
اهجا ء الثاني و بمکس ذلك فان لفظة "دهد ( واطقاه ) التى تدل على انفراج الم لا شدة وط 
برقع النغم توق اا الطبقة المتوسطة ی برقم ااصوت باھحاء ء الثاي ۳ امات التوسطة ی 
حالة ما اذا كان الصوت فى اا ٠‏ الأول قد بلغ ال الادن من امبوط 

وعليه فل ۳ بب فى نا تری الحقيقة عیما ثل فى لفظة « هو نی بقصد ما الدلالة 
على خور الطبيعة وسقوط المنه والتوجم المضل فاذا قاب الل<ن المناسب ها ظهرا لبطن فان التتيحه 
ااسخيفة تمرفنا جايا كيفية توقف القصد من المسافات الوسيقية على البدا السارق الالماع اليه وا لخاصية 
الباقية من خصائص الدیت الوتر على الجواس تنناول قابلية تبان ال نغم الق پبرره لخد اون 
ما ندلي به من ححج فاذا تلاق مثلا عدة أصدقاء :فى موضع افق aE el‏ 9 
بيهم وحدة الطوى فهناك جد من تبان النغاب ما لا اه الاحصاء واذا ا ب القوم خطيبمثلا 


و با كان إستبحر إ اذ عار ضه أحدم ف الحدل فانه بلاحظ لأول وهلة أ نعمه 4 الطب ونغمه 
الجادل هاء على طرف تقيض وهده العروف فى النفم تتجل ۳ عل کل و حه بين أولاد صفار تکون 
احداساتهم نحت رقابة أقل دقة من رقابة غامان بشعة واذا تدبرت ما 3 بين فتاتين متغيظتين من 

هه ود بادل الها ظ الت أشنت ۱ صوتم‌ما سنا مره ل وأخرئ منخفضین ماين 
قامات ا سام عدة مرات ی کل عبارة من متازعامما ما بو ید صعة القاعدة بتوائر هذه الشواهد لا 
أن اليج العضلى لا بظهر فقط فى شدة انقباض العضل بل أيضا فى السرعة التى بها تنتابع موازنات 
المضل على اختلاف أنواعها و إذ ذاك نجد أن یم المظاهر الصوتية اساسا فسيولوجيا وأن ماییرض 
نا من الشواهد المتعددة يقر صحة الناموس العام الذى هي بأن الشعور ينسبب عنه فمل عضلى- 
وهو ناموس بطابق القانون الافتصادی سره لاس الانسان سب إل لكل محلوق حساس - وإد 
ذاك هو الناموس الذى يكن فى أعاق طبيعة النظام الحيوالى بحيث أب تبیین تبدلات الصوت 
ااتنوعة فطرئ ولذلك فانا نجد أن كلا منا منذ الطفولة فا فوق كان يؤديها من تلا نفسه عندما قم 

حت هوام ا الى تصدر عم عل آننا اذا آدرکنا أى شعور م ما والتزمنا ف الوفت 
نفسه تیان الصوت الناتم عنه توصانا الى 2 رک مر ون لسوت ا الدى تان 
با وحالا ودی شخص اخر صوناً بشا کله ونا سب له الشعور امائل له و بالتالی قاننا لاشسب 
له الك الشعور بل هل عل مقدار منه تن فینا سنا لا أن فى ادرا كنا الشعور الذی کر غیرنا 


۳ ست ليه دلت ف دوأ ا الق نز 5 ما جر به ة وهکذا فان تددلات e‏ لا تخد ها 
اث عار لا عن قينا تال خرين با ل باع على 3 مثا شاركتنا 6 ثل هده الا<ماسا 
على أن لنظر یه دلائل الت متشابهة على ما سیحی: . وهو ان هذه ا 


الدالة على الشعور المميج هی التى عير خاصة لاء من a‏ اد وان أحد التتديلات الصو تة 
التى وجدناها وقررنا اما تنيحة فيسيولوحية عر ن الا والفرح قد بلغ اد الأقهى فى الوسبق الصوتية 

ا اوا ء على العلاقة العامة الموحودة بين المج العقلى وبين المپیج العضلى خاصية 
ثميزة ا 00 به تأر ألا وهى رفع الصوت نعم ان ارتضاعه النشبيهي هو احدی علامات الغناء 
المميزة وهو يختاف عن الحديث الذى ننطق به كل يوم فى حياتنا ثم ان التنقلات العالية على طبقة 
ما هي التى بقصد بها ثيل أعلى درجة لتأثيره وقد وجدنا بالتالى أن النغهات التى يمثل بها التأثير بعينه 
تحتوی طبق لقاعدة نقسها فل نبرات ١‏ کثر رنیناً من نغیات الدیث اهادی» مابدل فل ما لفتاء 
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من ميزة أقوى درجة لأن النغمة التى تتأدى وقت الغناء في الغمة التى بلغ دويها آقعی ح د بستطاء 
1 وصول ‏ اله و وستنتج مر نشل ذاك اليح ان تخد لنفسه جا باستیخدامه * أعلى المقامات 
سوت نا که 27 ال سی ائغات i e‏ 2 مک غتاز ااا اما 3 
اتی هی أعلى وأدنى مم ا ولا سب آن مقاعیابا البيحة تدان عادة من قبل مهایتی الل الوسيق و بنوء 
خاص من المهابه الما 

وهناك علامة أخرى مكل مما بالل وتدل على قو التا مر وش ستعيال E‏ 530 دوز سم 
الفسحات اضما ف فى الحديث الما< دی 3 | مجاور الحد الذى ذا اليه النهات الوتر ال ی ودم | 

7 وعلاوة عن ٠‏ ذلك فان هذه الفسحات سواء كانت فى امجا واهها متباعدة عن النغهاب اتوسطه 

أ 0 تعثير دلبلا و اعل ر rl ENE‏ 15 فى الوسیق على ما بلاحظ 
دا مغزى 3 

أما ما نی ملاحظته فضلا عا عا تقدم فان ارتفاع درچة النهات التبدلة لا یکرن وحده مب 
لل يج العقل كسب 1 بل لاسرعة ال تعمله 8 ادا ا ضا ولذا فاا نيحد 1 الغا ۱ 5 + ابدال الم 
تصح ميزاته الى مدی عد ان ۱ يكن أ امد ودوااء تك فا تنص ا ایض ره الصوت “والرنين رانم 
والفسحات ونوع الابدال فان ال ء وظلف ۳۳۹ ۳ ت الطبيعية و وغل ی استحداميا 57 “من 
اماق متناسق اتلات المبزات الصوتية ای هی ةعول فسيولوجية امور الا 00 

: و بقلم النظر عن هذه المیزات الرئيسية لاغنا ء والتى تفصله عن‌الکلام المعتاد فانه بوجدمیزات 
EE‏ أقل ممما أهية تشرح لنا سيبها الذى برجم الى ما بين اليج العقسلى 
والعضلى من علاقة ومن الواجب الوقوف علیها باجاز قبل الافاضة في غيرها من النقط وهو ان بعض 
الافءالات رما كان ينتج عمهسا فى آبان بلوغها حد" ها الأخير تأثير نتاف عا سيق الالماع اليه 
ورعا کان ذلك سبب التأثير الحاصل على عمل القاب ۰ فعي تسب فى الجسم ۱ 
أعراضه رهل العضّل عامة وبالتالى الارتعاش المعلوم أن تصطك الركب وترجف القوا 5 

1 ۰ 3 2 ۳ ع 7 

الغضب والخوف والامل والسر ور وترعش الاصوات فى اطناحر ايضا لا ات امضل سوت 
تدخل فى تمن البقية من الجسم والآن فى اثناء الغناء برعس الفنون أصواتهم خاصة فى الواضم 
المببحة الا كثر إثارة للعواطف وذلك بسبب قوة تأثيرها فى النفوس على حد ما فمل « تبرليك» 


YY‏ منشأ الموسيقى وماهيتها سب هر يرت ديسر 


مثلاً - على انه يوجد نوع من الغناء العروف بال « ستأكانو » الذى یتناسب استخدامه فى الواضم 
اللؤثرة الباعثة على الفرح والقو ية للعزم والاعماد على الفس وان فعل المضل الصوتية الناتم عنه هذا 
النوع من الغناء آشبه بالفعل العضلى الذى يتسبب عنه المركات المادة القوية والقطعية للجسم الدالة 
على هذه الحالات العقلية ما لام الفرض الذى يرم الى غناء الستاكاتو النسوب اليه و بالعكس فان 
لفسحات اناد ية فى خلاطا الموسيق الهادئة تدل على عواطف | کثرظرفا وأقل تأثيراً لأ نها نتناول رحا 
عضلًا أقل من الشجي يعزى سببه الى مجهود عقلى أضعف منه تأثيراً واذ ذاك یکون اختلا ف الفعل 
الناثىء عن اختلاف توقیں النغم ر ا نحت القانون ااشار اليه . فلا جرم أن ادمان ابدال 
الابقاع على ما سبق الا" اليه - الذى ينتج عادة عن التأثير حتذی ومد ف الفناء وأضف إلى 
ذلات أن درجات‌هذا التبديل الملائمة لضروب الوسبق الختافة هى أمارات ثانية نشا كاباتدل على انها 
مشتقة منها فالننهات الا كثر هدوءا المعروفة بال « لارجو » و بال « أداجيو » تستخدم فىحالات 
اكد المؤثرة وغير المؤثرةكالتيجيل لقثيل صورتبهما مخلاف المركات الا کثر تجلة أمشال الا نواع 
اه باون سود اه و » وال « برستو » الدالة بالتابع على ازدياد 
درجات النشاط العقلى الذى نشأ عنه النشاط المضلى الذی به تودی هذه الا نواع نما حتى الوزن 
الذى مختلف عن الغتاء والكلام فى الجائز أن يت المهما بصلة ولیس ما تلد اليه اما بيقين أن 
الاعمال المنويحة من قبل انفعال قوى جب أن تتأهب لأن تصير موزونة إلا انه لدينا براهينمتنوعة 
على ذلك فالحزين عبد نة ويسرة من شدة الحزن والألم وترجف اماه جع واضطرابًا وکذلات 
الرقص فانه عل موزون وطبيعي ذو شعور نبل 

فالكلام يصير وزنًا اذا وقم تحب عوامل التأثير بدليل ما لاحظ على الخطيب ما يال ذلك 
اذا امد" به تفس انکلام تحت تأئره الشديد وعلى اجلة فالوزن أشبه بالابقاع يقل فى النفس فمل 
الغا ۰ لما فيه من تناسب بين أجراء اللفظ واطالة الصوت بالنبر ما يعلقه الطبع وتلهو به النفس عن 
داعي سائر المواس على حد ما حصل بالنغم . فني الشعر الذي هو جنس من الكلام البليغ الذي 
نثل المعاني المؤثرة على العقول نجد الوزن مبرزاً فى حلة من جال الابقاع ومطرداً فى النغم 

واذا أمعنا النظر فى أن الرقص والشعر والموسيتى ترجم الى أصل واحد و ما تتالف اصلا من 
خن شا وا تسا رك او رونت ا ی فلا تاغل عبت قعل ورو 
انظام جميعه ولا مخرج عنما الجهاز الصوني واذ ذاك يكون الوزن الموسيق ننيجة أ کثر دقة ورك 


الموسيقى الشرقية ‏ الجزء الثانى ۷ 


ذه العلاقة التى بين فعل التأثير العقلى والعضلى وقد أطلنا بالكلام على هذه النقطة فنحتزىء مما 
با دکر تفادیاً من تشو یش ذهن القاری» وان تکن المبزات الاصة بالتعبیر عن المواطف من‌طریق 
الموسيق أوسم من أن محبط بفروعها المنشعبة بيان إلا ألما تطابق فى بعض الوجوه تاك القاعدة مم 
أ هی عليه نن شنت التطبيق وكان ادلا كنا بالبرهان علما #صيل حاصل واذ ذاك فان الما 
الا رفني عن زيادة التوضيح فى أن أمارات الغناء الخاصة ما هى فقط إلا أمارات الکلام 
امثير لامواطف الشديد المقاطع والمتتابع اق وتوف وا فل شا نعم ای ENS‏ 
باعتبار ی الصوتية و بالتالى الموسيق محذافيرها اداة لعثيل صورة عقاية لاغة التاثیر الطبيعية 
على أن ثارخ قد ید هذا الامتتاج على قدر ضف حجته وليعلم الباحث عل القن ی 
اغالي القبائل التوحشه فى انناء الرقص ۳ 4 ی الغاءة لا هرما الاذواق السايسة وهي اذ ذالك 
| کر ملاننة 2 الکلام فى آغلی الام اا وا ات أغالى الاڈ دين وغيرثم فى الشرق 
على قياس أمهاتقيلة الظل مثابا أ مكن الاستنتاج بأن الموسيق الصوتية تفرعب فى الاصل عن االكلام 
امثير للعواطف على وجه تدر جى لا عحه 8 ما حدانا على الالاع اليه تان قامت عليه الآ 0 
الو ار تین ن الثار ارم اليونانى نبب أن دواوين الشعر الیونان كان فى الازمنةالغايرة 
+سطورات خرافية مقدسة ذا تکلام مورون متقى مبرر فى حلة من الجاز أو الحكناءة مما بوتر 
ولا شك على المواس وکان الیونان پنشدومب دون أن يؤدوها عن ظير قلمیم بحيث أن النغم 
والایقاع ا ا ی من نفس المؤثرات التى صيرب الكلام ۳ وقد ظهر لار باب 
البحث فى هذا الامر أن هذا النشيد در تک هو فا ها ويه بل کان میتفر واد 
الا" من الفنء بات کید وان يكن ثاب بالدايل القنم أن المود القديم ایونان « لير » الذى كان 
مزلم من رة آوتار فقط کان بمرف عله قرف مصحوبا بالصوت الذی کان مقصورا اذ ذالك عل 
أر بع ها نیع ها تسایس راو الاعطحاب الوسیتی فهو فى جميع ات ون 
الکلام وبين الغناء ء و إذ ذاك يمد الکلا عيدا منه وەماوم ان لت آدی 
من متوسط تأثير الغنآء وان نغاته أقل ریا من غات الأخير وهی تتفرع اوه هت ترا 
£ قدر بحيث لا تكون فى التوقيم لا عالية ولا تسه ولا كون فسحاتما المتادة واسعة بهذا 
التداررولا ك الال ر ر ما ع اوه الأول كان ا ا وخاوا 
من الوزن الثانوى الناشىء عن تکرارالوزن الاول منه أو عن العبارات التا زية الوسيقية وهو بدخل 


۷ منشأ الوسیقی وماهتا هر برت سهنسر 


في من خصائص الغناء العتبرة . وما لا حتمل مناقشة ولا جدالا أن «وسيق القبائل التوحشة التق 
ترجع الى قبل زمن التار ج كانت عبار د عن کلام مور قليل التفخيي وأن الموسيق الصوية الاقدم 
عمد كانت على ما لنا بها مر خبر تتاف فى الكلام امثير للمواطف أقل بكثير ما تختلف عنه 
الموسيق الصونية اطدننه 

على أن انشاء الكلام الموزون الذى لا جد فيه لاصينيين ولابنود المزية الظاهرة اما هو صادر 
عادة عن ایقاع وتجو يد تشبلا لمؤثرات قو ية - الأمر الذى نحن منه على يقين جازم وما بنيني الثنبه 
له هو أن ليعض ما حيط بنا من عوامل وانقعالات خاصة تاثيراً قو يا يكون أبين من أن دن بدلیل 
ما أثار من نوعه أحد الوعاظ المصاقع حي قام مخطب فى قومه مر جمعية الاصدقاء المسماة بال 
“مم امون - وهدرت شقاشقة نحت تأثير الشعور الدينى الذى أ كسا نا ساحراً أخذ بمجامم 
اوتا 

وقد اتضح أبضاً أن فى تلحين اللغات فى بعض الكنائس ما يؤدى الى تقثیل صورة نفس هذا 
التأثير العقل الدی پستخدم قما الا بعد دقة اختباره وین وحدة ات آف به و بين التعبيرالشةوى 
لاندم والتضمع والتبجيل 

واذا اعتقدنا أن استظبار الشمر تأنى تدر يا م الكلام المؤثر ظهر لنا جا جریا على هذا 
لاس أن الا ءا عن استفاپار الشعر وکا أن الشعر اقصصي قد تولدمن الخطبابة ومن سیر 
المتوحشين المغرغة فى قالب محازی ملام ليةتهم كا تولد منه 9 بمد الشعر التاق كذ للك الغتا ‏ او 


الاستظرار الموسيق فأنه نشأ عن الابقاعات والتلاحين التى بها القيت الطب ور و بت القصص وعنه 


ع 


تفرعت إذ ذاك الوسیق الغنائية وانسم نطاقیا وان لا نجد فى آن واحد فى جميم ذلك تکو تا ماز 
سب بل تاح متا ز بة أيضا 

ولا كان الشعر الغندانى مختاف عن الشعر الجاسي على حل الوسیق الفنائیة التى مختاف عن 
استغلوار الشعر فانا نجد أن کل نوع من ذلات لا بزال بالتالى منزلة اداة معداة لتقوية الاسان الطبيعي 
الذی به يرعن الوترات الا أن الشعر الفنایی يمد ] کثر احتواء عل الاستعارة والحاز والفالاة فى 
اوصف والإضمار فضلا عن أنه بم به وزن الا سطر الى وزن الاقدام على حد الموسيق الغنالية 
ذات الصوت الاعل ولا کثر را والاسد مدی فی ارا الق يضم با ونا ال ور 
العلامات 


الموسيقى الشرقة الجزء الثانى Vo‏ 


واذا شر أن الانفعالات الا کثر تأنیراً عل المقول الناشثة عن الذعر اعاسی قد آدت الی 
استنباط الشعر الفنانى باعتباره مركة صالحة ها تأيد تام الاستنتاج الذی توصانا اله با هذه 
الانفعالات قد استنبطت بامثل الموسيق الغنائية من استظبار الا سعار 


وما جلو الحققة جلا > قاطعاً ار یب فما ص بابدال النغم هو ضرورة الانتساه إلى سياق 
درا ی خال ارو تس ا لاح نی شا" ا ال لوف نک 
الوسیقی العمرلية قاصايا قل بدا النعمه بعیمما ای جری ابداها بالتتايع وعل و حه التدرج فصلا ِن 
ان سل الاقام فان الادال ل ٥‏ هذا انوع عکن الوقوف اه و کون زل برهان 
0 على ۳ سيق ان اناه من ان اعلى درحات الوس الصو تیه توصل الما درحة فدرحة 
۳ هو تا أنااذى سعت على 5 وضعها وه تاسق ت لو و سا هو 1 مر اد شد ۳ واصح 
ن ف ر مان 56 بدل 0 9 الاحنین الا دوار الموضية £ م4 شد ردو و اس ودفئو اليا إدراك 
۱ 3 على م 1 7 من اویه والمزاج الصا الشعور 
وف حياة بموفن شی الوقائع الدالة على حد ۵ طیاعه وشده تاره وكذلك منداسوهن واه كان على 


۳ ۳ م 7 ۳ ۰ ۰ 5 اھ 4 
ما ذرره اصدقا وه رءزا لاوجدان الشر يف والاحساس الاط يف عَلى حل سو سس واره كان ليا تدرك 


وحس.ك موزار فان ترجه حیانه 7 


عق كانم وعلى ذلاك فالتائر الشدد 


ر دنه ی رقة المواطف على م شمودت ره جورج ساك 8 
الخارق ليا بکون إلا “من خصائص الماحزين العامة اللازمة عن 1 0 وعدم استظهار الشعر ا 
واذا وقع 8 ادد تسيب عنه ظواهر أقوى 3 ان این ف شدة التأثير تج عنه ابقاعات وابدال 
صوت أ كثر تأثيراً ما ينتج عن أى سبب عادی آخر وهذه التأثيرات الشديدة يحدث عنها قاعدة 
عامة يمكن بها ريز الموسيقى الصوتية الأدلى من الكلام الؤثر والموسيقى الصوتية الأ على من الا دی 
غا شت أن استظبار شمراء الونان لاشعارهم على فیاس الاربع نغات ( إسوة بكافة الشعراء الذين 
قد يشابهون الماحنين من حیث قوة إحساسانهم انشا كاة ) لم يكن إلا کلاما مالوفا لديم تون 
باون تأثير ضئيل ثم أخذ بادمار الاستم‌ال e‏ فشیتًا على قياس مضروط و بدبعي أن 


ااز ادات الى ہا اليه الشعراء الموسيقيون الذين وراوه عن ۳ ی خلال العشرة ڈرو الى 


1 متا ای داتس هرت سب 


اتقضت على ما قدرناه قد حولت الاستظبار الشعرى المبنى على الار بم ننهات الى موسيقى صوية 
بر مبلغ قافن | a‏ 

۳ د ى آن الموسيقى تتدرج [[۷ ارتماع النغم واساع امسحات ۱ الا ماد ( هش 
بل تعدات ذلاك إل الابدال وترا کیب الضروب لتمبیر ما عن المواطف والسبب فی ذلاك دجم 
إلى أن عوامل اتثیر الى صب ذو الوسیتی" عل تاحية الانغالی عل فسحات ت أوسم و اشاعات اعد 

لا لا شعر به هو والآخرين #مله بالل ع! عى ابرازها فى <لة من ااطلاوة ال ورات 5 
ا سرون 8 أو عرو ۳ على قدر ضلیل وإذ ذاك ور و اللحن ۳ متاز به من 8 
سمرعه ة التأثر مكل ۳ دور الوقائ والظاه هر وااطباع وا بالات الاخری تلا غیت تمد بره عن ری 
E la OS RAA EE‏ 
تواسطه الفسعدا ت والابقاعات اللازمة الاخيرة بل باتحاد ف اف ده الفسدات وهده الاماعات 
بمضما بعصاً ومن هذا بلاحظ ريادة ان العبارات الوسيقية فا واحتواوها غل حسوسات | كثر 
0 ودها > وغير عادية ویستنتج من ذلك أن الوسیقی لا تيج عواطفنا الأ کترتداولا سب 
ا ١‏ / كن انا فى الحسبان وتوقظ الشعور النام الذى لم نتحقق امكان حدوثه فینا وم 
همه له من معی على حل فا دد ۵ ر شر اد قال » ان الوسیق يرا أشاء ۱ اسم 3 رأناها 
وان تراها » ومن ین با ری یتأیی أن لاعاد النغم الوا E‏ وااو ناسنا 
و س الفرح اعا کا وثالثة الحب ورابعة التمظم ؟ وهل هذه الارتباطاب التلحييية 
الخاصة تعبيرات داحله خار حه ٤ن REE‏ ال س الدشرى ؟ وهل عدد 0 الأمواج اة 
۹ وا بلحق ره 1 فى الاه عدد ا آشره ره بطبيعة الما ال بعنیان کلاها اطزن ۳ بعكس ذاك عنیان 
العرح وهل 8 حری على ما م جری ایض 0 الأبساد ( الفسحات الخو كبا وعلی 5 1 
والاشاعات ؟ و فلا ود من E‏ ف عمله من تصداق ذلك وهل تکون معاي ھ نه الارتباطات 
الخاصة ۳9 قه ۵ 29 ۲ وهل سلطا على حل ی الألفاظا وتختبرها کا سمل الاخرون ؟ ان هذا 
ازعم بعيد عن الصواب ومنافم مباشرة لاختبا ركل منا فکیف تمسر تأثيرات الموسيق إداً ؟ واذا 
آمنا بالنظر ية السابق الالماع الما لانت لنا أعطاف. الامور فاذا سامنا جدلا بأن المادة الأولية 
للموسيق یتکوّن مما تغييرات الصوت المتنوعة التى هي انم الفسيولوجية للاحساسات المنهيجة - 
وان الموسيق نی بتقو ما وخلطبا ومضاعنم! مع تفخيم رفع الصوت ورئینه ونغمه وابعاده وتنو عه 


الموسيقى الشرقية ‏ الجزء الثانى ۷۷ 


وَغين ذلك ما بعد طعا لقانون الاسامی من خصااص الکا 1 اور - واذا ادا هذه التضائص 
علی هد مدی بصیرورمما ١‏ كتقانا وامحاد) وقاسکا فا تنش ای اه ماي 
نکون قد علمنا تأثير الوسیتی علینا حق علمه و إلا فیکون ما تعبر به عنه من الأسرار الغامض.ة إذا 
دن 


وما لا ماري فيه اثنان أن تفم الصوت اابشری أ كثر : ۳ ما لغيرها واذ! فرضنا أوالموسيق 


۳ 


شات ع نأإشاعات الصوت المشرى نحت عامل اتا دار يس خلج طبه من ٠‏ ذلك 1 ارات ذلك ااصوت 
يحب أن ترجم أ كثر الى مشاعرنا من واد اوا ۱ بمکس ذلك فاا 
اذا ادعینا آن اصل الوسیق لا مت الى الصوت انا في باسب وجب آن نقرر آن الاهتزازات 
الکان واذا ترد دنا فى صحة هذا الاستتتاج عامنا ٤‏ ال أن الها زات الى تكرت عستا 
الاصوات الطر بة هي جوهر با أعظم ن الاهتزازات اق سیب عما :الا E E‏ 
الشدیدة الأول الى تفیضما عاینا الاحادارع الاسم فى درجة والطباع تكاد قلوبنا مغو فى الرها 
ورناح ۳ نو سنا لاف الثا: A.‏ يه الى لص دب المشاعر ال A.‏ ۳۳ ر يرشع ذا دحاب اأسمع ولا اسم مرا 
الوق . 

بان أن الحضارة انتحب الوسیق المشتقة من استحدام التوحشین للاغاني دی الرقص وهی 
لتلا تستحق أن يطلق عليها اها لا انما تعد قطرة من حر واذا اعتبرنا أن ناما المنخفضة تدرجت 
ا اعدم والا ساع ی خلال رەن الحضارة وحدنا ۳ ا ٥ن‏ ی وقد يان نا وحود علافه 
فسيولوجية الانسان ولكل الميوانات عامةبين اجس واافمل العضلی ولداعي أن ااننهات الصونية تسا 
گن قعل عض لى وازه وحد که علا49 وسو لوحبه ین الهس و دن الثغهات الصو له وان کل 
تغييرات الصوت التى تعبر عن الشعور إن فى إلا 4 مماشرة هده العلاقة الفسيولو<ية فضلا عن 
أن الموسيق من دأبها تقو بة کل هذه التغييرات التى اتخذنها أ كثر فا کٹ رکا بافت فى صعودها 
درحاما العايا لتصير موسيق عهنی الكامة من غير سمب سوی هو به 8 التغييرات 

اصف ال ذلك ازه اتداء من رجیم الك شاء له 0 أذ اتقاسية 3 0 إلى 
الدرحات ونشطت شمم للامعان ف إطراد التحسين إلى ان استوفت 4 ااوسيق 0 وحاها ۰ 


۷۸ نكا الور ودام انسور رک متس 


وقد عمد النلسوف إلىالكلاء فى ماهیما بعد أن آثبت أصل منشأها بدلائله الناطقة فقال:ماهى 
ماهية الموسيق ؟ وهل ها E‏ ء السرور السريع الذى تنتحه ١‏ : مم على با اد شاهدا العقفل 
والتقل فان العشاء ٠‏ الشهي الذي ها كل مود کر كله ل الجسدية وان یکن الناس 
لا بتزوجون محافظة على قاء النوع فان الشمهوات ای 2 هم علی لزج ار E‏ 
الوالدين شعور ان به تر بية الاسل بيا شغي الى اسه -ادثم وان الناس برغبون فى زبادة شراء 
الأملاك ليس لفرض ما نحم e‏ ن الابراد بل 0 بالقلاك الساب أماء م 
لإزوذات أخرى وزد على ذلك أن الرغبة فى | کنساب رفی الجيع تضطرنا الى عل عدة أشياً: 
لا جادّة لنا فيا والقيام بالاعمال الجسيمة والتكاليف الشاقة وملاقاة العظاع ومقاواة الشدائد.وقصارى 
القول الح تدر ب ا مكة ذا سین لمن ين اجتمم وأعنى به عدم القمود عن 
اسی فى ا على حبنا للاستحسان مع العم بأن طبيعتنا على العموم تقفی بأ 
گنه با تكد واه a‏ اش سار اماق لا أن عت ارس م بخ ل 
ما پر الا ته فط وان انشراح الصدر لاوا ن العذبة ولامساوفة لا هيء عع اياك ا 
لا افرد ولا للحاعة . وإذ ذ'ك لا مضامرنا شك بالرة فى أن هذا الش-ذوذ ظاهری" فتط ألم يكن 
من الصواب الاستعلام عا للموسيق من الفواند افير مباشرة التى تنحم لنا مما علاوة عن البهجة 
الباشرة التى تز ها النا کب ؟ وتفاد يا من الشر ود عن الموضوع تجتزىء مسا 0 ندرج 
العام عثابة مقدمة للاستفهام المشار اليه وهو بتذ-اول الصنائع والعلوم والئنون على حدر سواء وبين 
أن الحدود الفاصلة التى من أصل مشتركك والتى تبزت عن بعضما بعضا عجرد تشعبها المطرد وارتقب 
الان على حدة ليست بالمقيقة مستقلة بذامها بل تقعل ونتفاعل بعضها بعضا فى سبيل الارتقاء المتبادل 
وما نذا اومان اليه من وجود مشابهات e‏ اللفصلة ذات الأصل التسترك 
وجود صلة لهذا النوع بين الموسيق و بين اكلام والکلام کله مركب من عنصرين - لا لفاظ والتم 
عالق تراد یا ONE‏ رات الا ابا 
وحالا نشتن‌الشکر من بمض ا تین بعض الات الصوتة ع! ی نوع مالغ والسرورالادن 
پا الفکر واذا أطلقنالفظة «إيقاع» فوق معناها العام على ا عل کل ذال مرت 
00 قول أن الايقاع يعبر به عن التأثيرات على أحكام العقسل وان آزدواج السارة الاطوق 
با ميزه كل اد بحرد المارسة وان ماز فى الظاعر . ولا ل بوعل 
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ال نام من الأهمية أ كثر مما على الالفاظ بدليل مااتضح لنا علی‌ضوه التجر بة والاختبار من أن نفس 
الجلة الدالة على الاشعزاز يتوقف مقدار معرفتنا له کثیرا كان أو قدلا على (یقاعات الصوت الى 
۳ وأغرب من دلات ما ری بين الالفاظط وبين الم م التناقض فان الاولى تدل على 
الرضى والا خيرة تدل على الامتناع وان ار ری و زل 

فهذان العنصران انحتلقان اللذان بکتغای ال 1 تدرحان الى الارتقاء فى وفت واحد 
لم 0 الالفاظ فىغضون الضارة قد تکار عددها وان أجزاء الكلام قد آدخاب فيا وان جل 
تن ورك > وما تنبني مراعاته أن عدة أنواع من الابدال خوك ارك فد حر و 
ا آبعاداً ( ا و جدیدة قد اختسیرت وأن اقاعات ر بدت 
اوضاغها احکاما ولا كان ع الها موزنه أن رف اذ لشفي وها کاب عليه من الود 
وضعف الا وضاع اللفظية دخول ۳ سلوب فى الابقاعات الصوتية لعي دها كان هن الصواب من 
EEE‏ ن نعل عل ل لیفین أنه منیا مم الاوضاع الافظية الا کثر عدا والاعلی مرتبسة الم تي متام 
ااا الاک ETE‏ 0 ۳ لام التمدنة قد ال ا 
الابدال الا مدرو مشب یکون اتعبیر به ع. ديات معا كاك الافكار ونفانرها واذا 
لغة المقل مو وري فعا لساك هن مه الانغمال و وی على حد سواء و 5 
على ما سبقت الاشارة اليه أن وراء السر ورالمباشر الذى تحدثه الموسيق بوجد عامل غير مباشر يعمل 
على ناء لغسة العواطف فااوسیق قد تفاعاف بالكلام وزادت قوما التى شا عم التأثر اذا اعتبرنا 
ما تقدم من آن اصاها کامن نی نیات وأب‌اد وايقاعات الكلام الدالة على اس الذى يحدثه عازجیا 
وتقو نما والفی بنتعی الى الدخول نی هیکلها 

ومن الاحکام ۳ يسو الما ابحث أن استخدام الابقاعات الا کثر با والاوضح تفسیرا 

ن الاحقاعات الألوفة فى استظهار الا شعار وفى الغناء قد یا مد نون 2 الى تفخم الابقاعات 
ا على أن من رمات الاخبار أن 1 لترقبة الموسيق تأثير على المة| e‏ ا ر 
فلاس أدل على ر بادة دلالته الطبيعية من هذا التأثير الذي أسير به غور معایی اقاعات الصاوت 
رنه والثامة والذى نتذرع بذرائعه القوية المنشاببة لاستخدام ما د 7 

معلوم أن العام الرياضية التى صدرت عن ظواهر علوم الطبيعيات والفاك وأصبحب الآن علا 
امنا بذاته فنما حينذاك تفاعات بالطبيعيات والفلات الى أن بلغت أعلى ذروة من التقدم على حد" 


۸۰ منشا الوسیقی وماهیتها - هربرت سبنسر 


الکیا EAR‏ یی شین شاه معا مدر ها ف دراب مس 
فاصحت الان عون على ”ي صروب الا اج وکذاك ت الفس.ولوحيا ال كان أصل ماه من ع 

الطب والی لقت ره واا رح ف 0 على دده الى ا ات اليوم عاما توقف نجاح 
الطب عليه وعلی هذا المنوال فان الموسيق إلى کان اصل منشاها من الکلام او 
ندر جا وتفاعلت به الى أن سبقته فما بعد . ومن قاب الطرف فى هذه الوقائم أيقن أب هذا 
الافتراض عثى م فخ اا المننشرة و فى افاة 0 ق المعمور هذا محصّل ما اور القياسوف 
الم ف سرح هدا لرای الذي سنج منه من الشواهد مالا با خر المد" د لاله على که واستطرد 
آخرا الى ذكر بعض الخصائص الواجب عمها وقال 

« لنضرب الثل الآ نى عن الطليان الذين ثم أول من عُنى بترقية الموسيق الحديثة وندرب 
على د نعم النغهات المطرية « الملوديا » ای مروا فا ( إعاء الى فم الوسیقی الذي استند اليه نوع 
رنسى ١‏ ألا هدر أ تقول آمهم بؤدوما على إشاعات وتلاحبن اک إبدالاً وأوسع ا اق 
شەب من ااشعوب الاخری و بمکس ذلك آله ران قول الاسکنلندین باقتصارهم على تأدية 
تام الوطنه الى تاشابه وز u‏ لِا حدد من | لغم أدخل 2 | واعتیاد م سماع موسيئى څدوده 
بايدة قد اشر مم نفسه أله مل مضایق فإ 7 وصق | ماد فا ابي المتقدمة 9 وكذلك 
له هدر ا تقول آنا مد بين الطبقات اة نفس الامه فوارق a‏ أورها الر اركاكة ۰ و اش سوهها 
اللحن و شاد 8 التعقيد 9 

وشتان م ین الظر يف وما دين الط زا مما من ون شاسع 6 تدك اك كل ممما وحسينا 
جن الاد وا د کا سیل الظرف من أعطافها فانه حأ كي مناغاة الا طیار وله 
0 ندال ااصوت ور م ۳ «عارب الحم وا له ذهب بالقارى: مس بل تقول أنه ساب تابن 
درحات المد بأ ۳ تعدو لها م الطقات الملا والدنيا ری فارق الكلام | لى فارق التعليم 
الوسیقی" و<ده واذ ذاك مسن التص ريح بالقول أنه لودل صله أوضح لأسيب وتات بين 
ورا 

وأغلب اثاس ا ن ماهية الموسيقى ماهية عرضية واذا فكروا فما قليلاً تبدل ما كانوا 
«ظنون اللا أله ا تار له الوسیتی الصحيدة 2 على دوا س النوع الدشرى أهة او ية 
بالاسية لد هد لعة الادراك وقد تكون أقل من الو ر 4 بيك أن ضروب الابدال ف الصوت الق 
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تنسبب عن شمور الطرب هي الواسطة التى بها شير فى الا خرین مثل ذلاك الشعور فاذا انضمت الى 
إشارات الوجه وما ياوح عله من تأترات أفاضت القوة والنشاط عل الالفاظ الاتة الى مها عبر عق 
الافكار المدركة وهيأت لاسامع ليس أسباب فم حالة العقلالمصاحبة ها سب بل جعلته یفام 
ما تفضى اليه تلاك الحالة من حاسة و بالجلة فهى الواسطة التى بتذرع بها إل المشاركة فى العواطف . 

ولا ينى انا دا لاحظنا مقدار ما بتوقف على شعورنا المشترك من عام نقیعتنا وسريع سر ورنا 
آیقنا أهمية كلما من شأنه أن مجمل‌هذا الشمور التبادل أقوى و إذا وضعنانصبآعیننا بأن الناس جرد 
حبهم مد فوعون الىمعاملة كل أحد باق واللطف والاحترام وأن الفرق بين همحرة المتوحشين وانسانية 
المتمدنين ناح عن زيادة الحب المشترك واذا راعينا أن هذه الخاصّية التى مها نشارك الآخرين فى 
النماء والبأساء هى الأساس التى تبنى عليه كل المواطف الأحكثرالفة - والتى هی عنصر لازم 
فى الواخاة وفى اب فى کافة السرات العائلية - و إذا استقر يناك تکون صلتنا الودية بين الآخرين 
قو بة وموثقة العرى بواسطة الحبة المتبادلة وكيف ننةت_د نصف مسراتنا فى اثیاترو وفى مخم الأنس 
والطرب وفى معرض الصور |ذا انتبذنا ناحية وليس لنا صديق نعاشره و يقاسمنا ذلك اهناء وقصارى 
الول إذا قد رنا اننا مدینون طذه الحبة امتبادلة ف ىكل الهناء الذى لا یقم فى امکان رجل حُوثي 
( أى لا يألف الناس ولا يخالطهم ) فان نری أن الموامل المؤدية ذا لا كاد يمام قدرها وتعرف 
آهمیتها حق معرقتم! إذ أن مدار المدئية والضارة علىكبح جاح عوامل العداوة 0 ب ۳9 
وقطم دابر الشاخات والنازعات وتوثيق عُرى المصافاة 8 الألفة بين الناس والكف عن 
اتشوف ال سای اسار وماد ی ووضع ا ال اه وات 
السرور والسعادة لل خرین واتضحية استدر 7 لامنافم العامة ذأذا طيقنا ما د حك على الاحوال 
الاجماعية وظير افم الل اب لطبيعتنا ظهوراً کاملا مت فى أن واحد لغة التالف والتاخى التى مها 
تجمل الآخرين یقتمون بالسعادة التى نشعر با والتى تءلنا قادرين على أن نقامعهم هنم 

على أن هذه الوسيلة الزدوجة التى تعرفنا مها (سماما اة لب ان مان ر را الل فد 
مدى فص عنه فهمنا ٠‏ 

ولا كان تناق ص كتان إ<ساساتنا المعتاد يكون بنسبة ما تكون عليه إحساساتنا من عدم قابايتم! 
للكمان أمك. ن الاستنتاج أن اباحنهبا EES‏ 1 أن أسمح به وازم بالغمرورة 
استهال لغة للمؤثرات أجلى بیان وفى الوقت نفسه فأن الاحساسات الاعلى طبقة والا کثر تركيًا التى 

E 


۸۲ منشأ الوسیقی وماهيتها ‏ هربرت سبنسر 


لا بشعر بها الا القلیل من امین تمم كل فرد من ن النوع الانسایی وتقابل ارتقاء لغة الانتعالات الباعنة 
ھا على صو وا کثر ترکبا . 

ولا كانت لغة الافكار التىكانت بادىء بدء مله الاداء اخذة فى التدرّج بهدوء إلى الکال 
أنما : می- لنا الا سیاب الآن فى ابلاغ مار بنا من ع اواطر الا کثر طلاوة وش وابرازها فى 
د طة وبالتالى فأن لغة امیس" التی تدرج وتترفي بسکون مع ما هی علب سه من عي 
ورکا که ستکون ال نستخدمها فى أغراضنا ونستعين بها فى صيرورة الانفعالات التى تأر بها من 
حين لا خر متناولة كل فرد فى امس ١‏ 

ولا حاجة إذ ذاك إلى بيان ماهرة الوسیق فى سيل ترقية لغ المواطف ه CEE‏ مها بلا مراء 
من أعون الذرائع على بلوغ تلك السعادة العليا التى ترمز اما بغموض على أن الاحساسات التى 
تري الى نع أبرزته الموسيق وا يعمم عوده - تلك التأثيرات غير الحدودة التى تمثل الل الأء على 
فی الیاة الى نا ها (الوسیق) یک أن ند باه بره وأن نعتبر الوسیتق واطة جرية یتوصل 
بها إلى ابلاغها حد" الکال ولا کان تأثرنا بشح یالنم وبالمساوقة نعل | 
قدر طاقتنا الى تحقيق تلاك امن الأكثر غبطة التى تنبهنا ها تلك الانفام وبا٤‏ على ما ذکر 
نصبح واقذين على الموسيق ومقاصدها تام الوقوف وإلا تکون هذه القوى وهذه المقاصد من 
الا سرار الفامضة . 

وقبل أن بسح الفيلسوف قمه آضاف قائلا بأنه إذا سامنا يجواز هذه النتائح فأن الوسیتی £ 
أن تكون فى أعلى رتبة بين الفنون اجيلك انها الاولى من نوعها والوحيدة التى مهي» للنوع البشری 
ارفاهية ومع فطع النظر عا تثيره مباشرة فى اللفس من ن لار والنشاط السر ان N‏ ان 
17 نب كثيراً فى مبلغ رقي” التراسة الموسقية إلى أصبحت من خصائص الههم اماضر 
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اتعی تعر يبه نقلا عن کتاب التربية طر رت سبنسر 


سیم اراشي البازی 


أنت سیف الدنبا كضيف ازل حل فى الأحياء حيئًا وانصرّف 
فايي باانکر ااا ارا واجعل ارم من الجسم 8 
(لعاعا القجة) 

و لد 0 اهم ن اصیف اليازجي فى الوم الى م ن مارس سنه 1841 فى مدينة يروت 
حیث للق‌علی أيه اصول اللغة العر به -- وحذظ الترا٠"ف‏ ونم الشعر وهو صي ور امه 
المي على الشیخ محبي الدين اليا أ سپ سپ ی 
مشاهير أَعَهَ یروت و جز مین الحم إلا 
ی رن رات 5 
اللغات القراسية 7 والانکلیز بة والع‌برانه 
ل د اكد بطرف من اطرمانیه 
وکان بلزه مر العلوم الفلك والفلسفة 
الطبيعية والر یاضیات ولهالمام بااصناعات 
اليدوية وكاس معدوداً بين أ کابر 
E EE‏ 
وکان يصور فى أوقات الفراغ ؛ ا 
ضرا نفلسة وصو رف۹ صورة ا دا 
فق او بیده ازوف إل کانت 
تطبع مها مطبعة العارف حلةالیان والضيا ء 


۱ الشيخ ابر ۳8 ا 
وق سنة ۱۸۸۶ انشا محلة الطبيب الى عاشت سنة وق سنة 1888 قد م إلى مصر فانشاً البان 


ا فيه ده ردو ات 

وا قعد والده مرض الفالح كان المغفور له الشيخ ابرهيم دون العشرين فتولى حاقاتالتدر بس 
على قرم رة الفارركة وت أن ذافن هاف ل شاه هی فا دای فا 
تضرب اله أ كياد اويل للاستصباح فونه مكاحت التووان: اغا E‏ 1 
وقح ترجمة الکتاب المقدكس للآباء البسوعيين بعد أن درس الفة العبرانية على نفسه تسيلا 


۸ ترجة الشیخ ابراهم الیازجی 


لتطبيق تعر يب على الأصل وصحح وهذب کت دينية آخری مدة نسم سنين وشرح مجع البحرين 
له ومر بعة ابن در بد ودیوان الفارض وشح دیوان ابی وسماه العرف الطیب ی شرح دیوان 
ای الطيب ونقح تعلیقات والده على بعض ابياته والحق بها نقده الشعرى ومن مولناته نجمة الراند 
وشرعة الوارد فى الترادف والتوارد ( فى جزءين مطبوعین) دون الجزء الثالث الخطوط بيده ومعحمه 
العر وف بالفرائد اسان فى فلاند اللسان شرع فيه مند مسنه ۱۸۷۰ وحال دون اعامه انقطاعه 
إلى جوار مولاه ونقح لوالده مختص ركتاب الحجانة فى شرح الزانة ومختصر ار القری فى شرح 
جوف الفرا وكتاب حضارة الاسلام فى دار السلام ميل مدر أما حواشيه على محيط البستالى المكتو بة 
بخ يده فل ر طبع ا من رسالل بعد وفائه كل من سام افندی رن وحببب افندی 
از یات قلا عن‌ممجم المطبوعات العرية والمعربة ليوسف الياس سركيس . ول مخل من نقده أحمد 
شوقی وحافظ ابراهبم فى کتاب « البؤساء» ومصطنى صادق الرافعى وكتاب الترادفات الذى صحح 
مفرداته الاغوية عراضً) علىأممات الکتب الشيخ حمزة فتح أله ه مفتش أول اللغة العريية بالدارس» 
وقد قال نقلا" عن الضیاء حرفي أنه « جاء يحمده تعالى صحيح البنی والمعنى وتبجّح بأن ذلك قلما 
بوجّد فى اضرابه من الکتب امؤلفة فى بايه اننهى بعد أن نقد شعرا العرب ال جاهليين والحضرمين 
والمتقدمين والولدین والحدثين والصحافيين نحت عنوان« لغة الجرائد» وقد حاز الوسام العمالى من 
الساطان عبد اميد خان ونوط العلوم والفنون من جلالة ملك اسوجوثروج وندبته للاندماج فى 
عضويتها كل من الجعية الفاكية فى بار يس وف انرس والجعية الفلكية ا جو ية فى السلفانور 

وكان التقيد يعرف على العود وقد عرف الضروب والا وزان وله عدة مقالات فى الموسيق 
برومها فما سيلى وما قاله فى العود 

وعود" صنا الندمان قدمًا بظاله وما برحت تصفو اليه المجالس 
امن الا تبلق ا ا وهی بای 

وقدسبى والده ألتصب بالدامك وهو ضرب من ضر وب الأغالى التى كان یفنم العرب وهو 

أرق من الحداء على ماجاء فى الحيط للفیروزابادی ومن أشمر شعره قصيدته السينية الق 
دع مجلس الغيد الاوانس وهوى لواحظب النواعس 
وغيرها التى مطلعا . 


فووا والمتففة كنا ال یتست :نافيك ار کت 


الوسیقی الشرقية ‏ الجزء الثانى ۳ 


ومن قوله فی النسیب والفزل 
ما مر ذكرك خاطرا فى خاطری إلا استباح الشوق هتك سراتری 
و ی اهاط تانق لس ات تام 
بلغ اوی منى فان أحببت صل أو لا فدتك حشاشتی وئواظری 
قا صنك لم آصادف زاجراً إلا وحسنك كان عنهُ زاجری 
وله نیا سکم اشعار جرت بحری الامثال . وله مثلبا في الرثاء وغیره ما طول شمرحه أضر‌ینا عن 
د ینت لاطا ولا نکم القراء أنا أطلنا فى الکلام على هذا النابغة إلى حد" لعلنا جاوزا به 
الغرض من هذا الکتاب وما كنا نتفر غ لتحریر هذه الكلمة إشادة بفضله على الناطتین بالضاد 
لولا انه بعد من أ كار الشعراء وأعائ ااسکتاب وهو بدون مبالغة إمام الاغة غير مدافع 
ومن نکانه شعره الأنى 
تحن قوم من اتأخر حالنا ‏ ولاعجب من حالنا ان تخا 
فذ أصبحت أذنا بنا وهي اا غدونا حك الطبع نمثى إلى الورا 
وقد قبضه الله اليه بعد ظهر اليوم الثامن والعشرین من دسمبر نة 1905 بالطرية واقلت 
چته بقطار خاص إلى القاهرة حيث مشى فى جنازته أصدقاءوه ووجباء القوم وقام تأبينه بعضالحافل 
الماسونية فى مصر والاسكندرية تقلا عن كتاب تراجم مشاهير الشرق ل+ورجى زبدان « وقد رثاه 
معو اللدوی عباس باشا حلبی عن بد سر تشریفانی قوم أجد زک اذا بکتاب تعزية وهذا 
نصه » : -- جناب الفاضل الشيخ حبیب البازجى 
اع الجناب اخديوى العالى بمظيم رز الغة العربية وآذابها لانتقال العلامة الشيخ ابراهي اليازجى 
من هذه الديار الغانية إلى الدار الباقية أظبر مزید أسفه على انقضاء تلاك الياة الطيبة الحافلة مجلائل 
الخدم للعلوم العربية فى القطرين مدر والشام وأمرلى وه الفخبم ان أباغ جاب وار 
الأسرة اليازجية تمزیته السامية وانى اشترك مع قرآء العربية فى تقدع واجب التعزية إلى حضراتكم 
بن لكان اعدو د اعد دق 
رفك ملق واد وو اا الم ریت وت ل تالم وضع فوقه المرحوم احمد 
زي باشا السكرتير مجلس الوزراء وزعم المرو بة أكليلاً من الزهور عند ما زار بيروت قائلاً « هذا 
الا كليل بقدمه أصغر خادم إلى أ كبر خادم للعر بية » 


الا حداث النفسانية 
واطرکات العضلية بقامه 


من العلوم ان انفعالات النفس توثر فى حرکات الجسد فتقبض‌المضل أو تبسطبا با يستدل” 
منه على الحدّث الذى عرض لانفس من ¿ حزن أو فرح أو غضب أو رضي أو غير ذلك ما تعرفه فى 
الشخص بجرد نظرك اليه فهى ولا جرم لغة طبيءية تكلم ما الأعضاء وار بالبصر و بالتالى فهى 
منالنظر عِنْزلة ال صوات الطبيعية من السمع . ولذلاک فکثیر) ما +سبر تحرکات الا عضاء عن انفمالات 
انس من‌طریق الكناية فیقال فى الغضب مثلا رمع آنه وانتفخت أوداجه وار بد وجبه وزوىما بين 
عينبه وکشر عن نابه وأبدى تاحده وزد فوه ورا فدص وات بقوم و بقعد ۰ و شال 
ی الفر ح بشرته كذ فبرقت آسار بره ورق ثغره وتبلل وجبه ولم البشر فى عینیه ورات طلق 
الما | مشرق البین وقدهَش للامر وه" له عطفيه وهز له منکیه . ویقال فى الزن بلفه نبأ کذا 
2 وجبه 3 س بصره وأطرق برأسه 1 مصره وطأطأ هامته وأسبل دمعه وواصل زفراته 
و بات ليله فا ق الوساد و بات جرض بر بقه ورأته بقلب كفيّه ورأيته متلردا أى تلفت میا وشالا 

من اطبرة ورأته سيط أى مدلا با رأسه مستری البدن إلى غير ذلك ما يطول سرده 

وهذا غر مخصوص بلانسان بل کثیراً ما تراه فى اران لام فلستدل مهيئته أو حرکات 
بمض أعضائه على ما يضمر من الانتمالات الباطنة وذلا ك کا تشاهده فى الکلب مثلا فانك تراه 
او مان مكاي الث ف عا سن عل تن 1 أو وجم و 
تیوه ةيل الأ وو الشاط و راهن لكي قدنف الله وکرو دابل ودين اکت 
والاستعطاف بصص بذنه وعند لوف بکثر الطركة والاضطراب و یتجمع على نفسه كأنه 9 
آن بستذری بعضه ببعض وقس عل ذلك انتفاش صوف السنور عند ل وانتشار عفرية الديك 
عند الغضب وانتصاب اذني الفرس إذا آوجس خيفة أو حذراً إلى ما آشبه ذلك 

على أن هذه الدلائل كيرا ما تنشابه مع اختلاف الانفالات الباعثة لها أو تضا ها كا رى 
هت ين الغضب وازن والتبسم مشتركا بين الاتجاب والاستخفاف إلا أن ذاك كثر 
ما یکون عند بلوغ الأثر الافسالى مبلفه من الشدة فتری الارتعاد مثلا يحدث عند اشتداد الغضب 
وعند اشتداد الخوفوالوناء حدث عن كن اللفس بالزن أو الم وعن الاستفراق فى الاذة أوالمسرة 
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وترى من أصابته مصيبة فادحة يطفر ونب حتى لا تقار من شدة الجزع وكذا من باغ منه الفرح 
اولاش او سكف الطرات او اغ الضحر أو ایس فتحد حركات العضل فى جميع ه ده 
الا حوال مائلة وكثيرا ما بلس مدلوها حتی تقرن بدلیل آخر من الا دلة الخاصة 
عم آن هذه الرکات مما اضطرارية کعبوس انحزون وملل السرور وحوها وهی : تم کل 
أفراد النوع ومنها اختيار ية كلطم الوجه عند التفجع والرقص عند الفرح وتحريك الرکتین 3 
عند الطرب وانفاض الرأس عند ارو والاستخفاف وهی تکون عند بمض‌الناس دون بعض إلا أنها 
رما غلبت عند غلبة المبيج حتى تكون أحبانا کالاضطرارية ومن هذا القبيل غالب اشارات الحدّث 
وهی تكثر وتقل تبعاً للعادة حتى أن فى الناس من لا تخاو له عبارة عن اشارة وهم من لا يكاد 
بشير إذا تکام إلا حنزته اد إلى تأ کید کلام کا فعله الخاصم الطب رز لله بالاشارة 
الى تفید معناه . وهذا ما بدلك علی آن هذه اطرکات كنا طبيعية ولذلاك 9 محرد اانظر الما 
3 يبع صوت المتأوه مثلا لا ول ماع وعلما : شت محاطة الم م بالاشارةو ب ی على هذا نو ع المثيل 
الاماني العروف بالبنتومم فازه فيه فصص طو له 58 من محرد الحركات والاشارات وهی 
تکون أوضج مفهوم) كلا كانت أقرب إلى الطبوع . أما كفية حدوث هذه المركات فذکروا انها 
تتأنى عن انفعال شديد فى مركز الحس” من الدماغ ينشأ عنه ميج فى العصب يننشر فى سائر خلایاه 
اتتشار الجرى الكبر باني فتتّرك به العضل الحركات الدالة عليه وقد يكون بعض هذه اطرکات 
مسب عن انقطاع الجرى العصى بعد مبيجه فيحدث عند ذلك حركات مخالفة ااحرکات التي 
i‏ حال اليج وذلك کا إذا ورد على الانسان ما يدعو إلى لثم ملام عرض عليه فى نلك 
الخال ما ازال غمه شا انقبض من العضل عند الاثر الأول بندسط عند عقيبه . ولاق أن هذا اما 
بصدق على الحركات الاضطرارية دون الاختيار يةوان استوى الطرفان فى الدلالة على ما فى اللفس 
وهذه ارکات قد تکون خاصة پعض الآ عطاء کالمینین والانف والشفتين وقد تم الجسم 
كله إذا اشتد السبب الحدث ها فان الزن والانکسار إذا بلغا مبلغبا من الانسان وجدته مسترخی 
جم لته من سال قدمیه فترى عينيه مطرقتین ونظره فار وعنقه متدلية و بده مرساتین وظرره 
منحنيا وكل حرکاته وانية ثقيلة , وتفلاف ذلك من استولى عليه الفر ح وألاشم فاك تراه نشي 
مختالافكه نفس طلق الوجه برای العينين ونری حركته خفيفة حتی کانه لا جد سمه ثقلا وكأنه 


مهنم أن شب عن الأرض مرحا . وأما المركات الاختیار ية فالاظبر أن غلما حرکات معنو بة بقود 
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الما الطبم وقد تكون فما شركة لفکر وكأن فيها تقليدا لحرکات النفسانية أو ثلا لبعض الممانى 
الل اه ٠‏ وذللك ان من يلطم وجبه من الزن أو الغضب ملا كأ نه بصور ما تجد نفسه من 
ا ديل اخال ا بصورة محسوسة وکذا من مج" لك رأسه من الطر ب کا نه يشير إلى 
تلاعب الثم ب نض وما أثر فما من اطرک والاهزاز وق غل ذلك تا الحيران والتضحر فانه 
لا يطلب شيا محسوسا براه حواليه ولسكن كأن نفسه تطلب طا مخرجا ما هي فيه أو تنمس من يشير 
علمها برأى فيظبر ذلك منه بحركة عنقه ونظرة عينيه وهناك معان لا حصی كالدلالة على الأباء بهز 
الکتف كا ن صاحب هذه الاشارة بشمر پلقل ما یکلقه فینفضه ع كتنه . وم" مر 
سثل عن ثی» فانکر فانه قد يعبر عن انکاره بالحسركة نقسمها كأنه يتبرأ ما سثل عنه و بنفضه عن 
نفسه ولذلك فان بعضهم يشير إلى هذا المعنى بنفض طوقه أو جيبه والعني فى الكل واحد . ومن 
هذا القبيل الاشارة إلى الايجاب والنق بحركة الرأس سفلا أوعاواً حتى ذکر داروين ان امرأة 
عمياء صما ء كانت تستخدم هاتين الحركتين للاشارة إلى المعنيين المكورين وهو غريب . والظاهر 
ان المقصودفى هذه الدلالة حركة الذقن بخصوصها لا حركة الرأس مجملته فيشار إلى الالجاب بتحر يلك 
لقن إل جبة الصدر ی جة الشخص لله انه يقي إلى أن الأمر السوژول عنه موافتی 11 فی 
سه مقارن متقده و بمکس ذلك حركة النق فانها تکون إلى الجبة الخالفة لجبتهكأ نه يشير إلى بعد 
ذلك الأمرعنه واه غير أنه ا كان تحر يك الذقن وحدها غير مكن ازم بالضرو رة أن يتحر 
ارأس ممما فى الال الاولى الى الا سفل وف الال الثانية الى الا علی وهو ظاهر . وهاتان المركتان 
أنفسهما تستعملان في طلب الدنو والبعد الحسيين فنشير الى الشخص بالاو لى اذا أمرته با جىء الك 
و بلنية اذا آمرته بالذهاب عنك وین أن هذین الق لا دران من حرکة اراس الا اذا 
كان البناء فما على الوجه الذى ذکرناه فتکون حركة الذقن فى الخالين آشبه بحركة اليد فان من يدعو 
ا لله شير بیده الى ج نفسه واذا آوعر اليه پالذهاب آشار إلى اة اللقة .والاشارة باقن 
الى مثل ما ذکر قد تکون فى غير ذلك کا قعل من يرد قوله آنا وأنت فانه عند قوله أنا يشير 
بذقنه الى امه صدره ای :الل خبة ا وعند قوه ا يشير الى جبة امخاطب وهذا م يشير بيده 
فى الحالين فتكون الذقن نائية عن اليد ولا ببعد أن يكون استعال الذقن فى هذه الاشارات مجاورنها 
لم فکان الا با توب يهن الق وكاق الاشارة تقع بل كله لا بالذقن وحدها . وجلة الامر 
أن اعضاء الجسم ألآت للنفس تستخدمها فى أغراضها وتستعين بم فى ابلاغ ما بر بها من الخواطر 
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ولرازه ی طوّر محسوسة تلاق عنه طریق احدی اراس فتاول ترة من طریق السمع ونارة 
من طریق انظر وتارة توصل لها من طریق اللمس كا يفعله الذين يقرأون الافکار وکا تضم يدك 
على صدر الخائف ونحوه فتشعر بضربات قله . وفی هذا البحث کلام طويل لا يسعنا اسیفاژه فى 
هذا امقام على أن أ کثر ما دكرناه فى هذا الفصل مما | نت فيه کلام لا حد وا 9 ۱ 
رياضة الميوان 
قل إمام اة العلامة الشيخ ابراهيم لازجی 

اراد الرياضة إعمال عضلات الجسم لتقو مها وهی ما لا يستغنى عنه الحيوان ؟ لا يستغنى عنه 
الانسان ولا سيا فى زمن نو الجسم ولذلك ترى اللعب والاکثار من الحركة طبيعيا فى الصغير من 
الانسان وغيره . ومن أميل الحيوان الى هذا النوع من الركة القرود فانك ترى القرد الحبوس فى 
قنصه دام الحركة والنساق والتزول لا یکاد يسكن طرفة عين وهو شأن معروف فى القرود فى 
الا جام والادغال البرية فانها دائمة الووب من شحرة الى شجرة ومن غصن الى آخر وكثيرا ما 
تتعلق بقوائها أو باذنابها وتترجح فى اطواء م تعاود وثوبها . وقد ذ کر بعضهم أنه رأى غرلا 
رقص فكان فى أثناء رقصه يشب وثبات عالية و يدور على نفسه فى الهواء ثم يدرك الارض واقناً 
على قدميه وبعد ذلك ترح فيميد ذات امین وذات الثما لکا یفمل السكران . وذکر غيره أنه 
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رای واحدا من نوع الجبون وهو صنف منه فریب‌من الا وران يساق بسرعة غريبة على قضیب 
من الخيزران أو على طرف غصن وبترجح عليه م یب عنه مقذوفا بقوة الفصن نفسه فيذهب 
مسافة اثنى عشر أو ثلاثة عشرمتراً م يتعلق بفصن آخر فيفعل مثل ذلك حت یکا نه يطير بغير جناح 
وكذلك دأبه على الدوام فيقفي من حياته فى اطواء أ كثر مما يقضى بين الأغصان 

والکلاب مثل هذا الولوع بكثرة الحركة والجرى حتی ری هذه الكلاب الصغار الى تنبم 
اربابها فى السكلك لا تزال في حركة حوطم فتذهب ينة ويسرة على عرض الطرريق وربا رجمت 
أدراجها مسافة تم تعود فلا يقطع ربها مسافة حتى تكون قد قطعتها مرات . قيل وفى طبع الكلاب 
حب از کا يمل الغامان وقد حكى بعضم‌م أنه ينا كان مسافرا نی بمض مال الالب انفرد عنه 
که الى منحٌدر كان مكسرًا بالج فاستاق على ظبره وجم قوائمه فوقه وقد جل رأسه الى جة 
الأسفل لیکون تزله موافق ميل شعره ثم نزج على ذلك اثلج التجمد حتی اثنهى الى خضیض 
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بل ولا بلغ منقطع اثلج نهض ثم نظر إلى صاحبه وهو بيصبص بذيله واضطجع ع ىالكلاء يننظر نار 
ومیل 0 الوعول وقد حکی من شمهدها نما تقصد الشهوب ( جمع شهب وهو بیر 
علاه الثلج ) | سراي فی مدة الصف فاذا بلفت مامتها لقن ع العالية و 71 ۳ فتضطجع عل 
طرف الشاخص من اله ویرحف وام لابع حى تبلغ منحدر الحبل 5 رك آنقسبا ترز الى 
الأسفل وتقطم فى تلاك السافة ما لا بقل عن مثة أو مئة وخسین مرا ومتى بلغت الحضيض تستوق 
على قوائمبا وتعود إلى حي ث كانت فتأخذ مکانها جماعة أخرى فتفعل فما وتقف الاولى تنظر فاذا 
فرغت وعادت رجعت الاولى فتزللت فلا تزال تتعاقب كذلك مرات وأحباتا بلي بعضها بمضا 
فتتزل معا فيكون هنااك منظر من أبدع المناظر 

ولا حاجة إلى وصف ما يفعله من ذلات سار أنواع الحيوان كالعماء واللان والجداء والغرلان 
والخنازير والارانب وغيرها وما حدث بين بعضها أحيانًا من الموائية والعراك على غير عداوة ولا 
قصد سوى الرياضة البدنية وهو من الالهام الطبيعى في الحيوان 

وهذا که یر مقصور علی حیوان البر ركه كنا ره فی ذوات دی من حیوان البحر 
وأشهره فى ذلك نوع الذلفين فانه يجتمم 7 طو بل بعضه جنب بعض و یقطم كذلك سافات 
طويلة فى البحر وهو إتواثب بخذة وسرعة فيذهب فى وثبته مر أو مترين فى الهواء علي شکل قوس 
و بعدما یفوص‌فی الا* یمود إلي مثل ما فعل أولا وريا دار بعضه على نفسه فى تلك الوثبةوهو_يضرب 
و رتیت واقفنا و رقص على وجه الماء ويب عرات ف اواء وأ كثر ما يكون ذلك منه 
إذا رای سفينة قد نشرت اشرعتها وهي ترق عباب الماء فانه حالما براها 2 يدور حوطا ثم بدئو 
مما قيب ۳ أوعل حوانم! وهو يذهب ولجی و وات هر رک شکون ذلك 
من أجل ما يتلبى به السافرون 

وأما الطير فبقضي أكثر حياته فى ار باضة لانة دام التتقل والطيران ومع ذلك فان لهر ياضات 
مخصوصة فنه ما علق فى أعالى ابو كال يوارج ومنه ما يشب و يتراقص بين أغصان الشجر كالعصافير 
ولبعضه حرکات مستماحة ولا سما الببغاء فاه کثیر العبث فى حرکانه و بعضه يرقص رقصا بديعا . 

وقد أطنب هدسن فى وصف رقص الطيطوى وهو صنف من القطا د کر أنه را فى الجبوربة 
النضية فروى عنه فصلا غر يبا نقله فى هذا الوضم تنكبة اقراء . قال يجتمع لارقص ثلاثة من هذا 
اطار وهو مولع بالرقص لا ينك عنه طول السنة نهر وليلا حتى فى اليالى الظلمة . وهو يعيش 


الموسيقىالشرقية ‏ الجزء الثانى ۹۹ 
اثنين اثنين ذکراً وانی فاذا أراد الرقص انفرد واحد منه وجاء الى الزوجين اجاور بن له" فبتقبلانه 
بكل ما يدل على سرورها به و يذهبان فينضمان اليه ثم يقفان ورآءه ويمثى الثلاثة بسرعة مخطوة 
متفقة وهن يغردن تغر بدا موقا . فاذا فرغن یقفن و ینش القَدّم جناحيه وينتصب واقفًاً من غير 
حراك ويقف الا خران وراءه ويغردان بصوت عل وقد نفشا ريشهما ويميلان الى الامام واخلف 
حون كنا اللا رط ا اف اھ فان کا بیان ر شرو إد ذال توج 
الفصل فيعود الزائر الى اثاه و بعد ذلك يذهب احد الطائرين فيزورهما و يفل الثلاثة كذلك . أه 


الفونف راف 
لحة تار ئخية 
بقلم الشيخ ابراهي اليازجي 
حن فى عصر أصبحنا نشاهد فيه بال س ما كان الذين قبا يتملونه بالوم وتجسمت لنا فيه 
الاشباح الخيالية التى لم يبق ها وجود إلا فى الاساطير والحرافات فأصبحنا امسا بالبناف ونراها 
رؤية الان ونسمعها سمم الاذان بل أصبحنا فى هذا العهد نشافه الغائئين على مسافة مئات من 
الاميال ونسمع لفظ الذين طوتهم الارض منذ آماد طوال بل تری اماد من العدن أو الشمع يتكلم 
ويغني ويضحك ویک الى ماشاکل ذلك من الافعال . وقد جآء فى الاشال ان الحاجة ام 
الاختراع فلا جرم ان الانسان لم يزاول صنع شىء من الآ لات والمرافق إلا بعد أن تأت له الحاجة 
اليه 3 امل امد ف تصويره فرعا 50 له في شكل من الستحيلات 2 3 لازال ذلك الامر كد 
بعاوده الین بعد این حى يبلغ مته منه وأو بعد آزمان . ولقد کان وحود ال آو ذريعة من 
زيما حفظ اكلام وق منموضع ل للانسان قبل اختراع الفونغراف بزمان طویل 
ووجدت صورتة فى العقول قبل أن تصوَّرهُ الصناعة و یتمثل وجوده لاحسْ إلا انه مازالمعتبراً من 
الاوهام الباطلة والامالى" الفارغة لبعده عن البداهة الى أن تم الختراعة فى المهد الاخير 0 
استعالة بين خاصة الناس وعامتّهم فأصبح شين مالو ف . 
وأول ما بذكر من تيل شب الفونفراف ما قل عن الغاز يت ساتيريك التى كانت تطبع فى 
فرنسا فقد جا + فى احد أعدادها سنة ۱۱۳۲ ما تعر يبة « قد عاد الربان فسترلوخ مر سياحته فى 
النواجى الجنو بية وقد حدثنا ا شاهده فى تلك الا فاق البعيدة من الغرائب وفی جلته انه تزل ببلد 
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وحد فيه ضر با من الاسفنج يسك الاصوات والالفاظ کامست الاسفنج الا ء وان أهل تلك الناحية 
اذا أرادوا أن نذا ۳ الى جهة من الحهات ويدوا عن أم عدوا الى بعض من هذا الاسفنج 
فتلوا عليه الكلام الذى بریدون أن يقولوه وأرساوه الى اكان الراد آنهاء الكلام اليه فاذا بلغ 
الى المرسل الم تناولوة وضغطوا عليه برفق فيخرج اله کل" ما أودعة من السکلام وبهذا يعامون 
كل ما أراد مرسلوه أن يقولوهُ هم » ومن ذلك ما جاء فى الكتاب العنون بالسحر الریاضی أوْلفه 
جون ولکنس أسقف شستر من أهل القرن السابم عشر وهو من مشاهير عامآء الطبيعة وأحد 
موسی الجعية الملكية بلندرة فقد وردت فيه العبارة الا تة« بز عم ولشیوس ان من ن السکن i‏ 
الاصوات المنطقية بعامبا إمافى صندوق أوفى بوب مث ب علمها دا حك فاذا فتح السندوق 
ارات وله ی اما من انه فى 

بعض النواحي م من أقاصى الشمال بتجلد الكلام وهو خارج من فم اكلم فلا يکن أن 5 قبل 
لا اتالی إلا إذا حدث انحلا فى ال جليد غير منتظر » قلنا hs‏ الق تروی عندنا على 
سبيل التكيت ان أهل بل ركذا وقعت بيهم مشاجرة وأرادوا أن برفعوا خصومتهم الى الا 
لينصف بینهم وم يكن فام من حسن الكتابة فعمدوا الى جرّة وجعل کل فریق يسرد حجه فى 
الرة ثم سدوها وأرساوها مع این منهم الى ج . فما عرف الحا القصة ضحك من حمقهم وقال 
ارسولین عودا ال نی اد فتأخذان :الوا وآرسل من جمع له طائفة ۶ من النحل خعاپا فى 
الحرة وس علمها .فاما عاد ارسولان ف الوم اسان دقع الما الجرّة وقال ها لا تفتحاها 
إلا بحضر الفریقین . وکان الفوم فى لانتظار فاما بت الم الجرّة وسمعوا دوئ النحل لم يشكوا 
ار ذلك كلا 3 ایا شرا نم فتحوها رج ایهم النحل فتفرقوا من وجه وقد 
ال كل میم نصيبة 

وأغرب من ذلك كله ما جاء ی کلام سيرانو دو برجراك فى كتابه المنون بالسفر الى القمر وهو 

من أهل القرن الس-ابع عشر أ اا oa‏ اليه كتابًاً فى هيئة علبة قال « فاما فتحتة 
وحدت فيه شام 38 لاأعلم ما هو شه الساعات عندنا مملوء 1 ببعض توابض صغيرة وا الات 
و لا هي . وهو عل التي کاب لک کاب نكب لأزرق ف الا رون وف 
اتف كات اذا ريدت تاه ل نستخدم فى ذلك العينان ولکن رأ الاذنین . فاذا آراد 
أحدٌ أن يقرأ فيه بمصب هذه الآلة بعدد كبيرمن العصبالدقيق ثم يدر الاثرة حتى تقع على الفصل 
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الذى يريد أن يسمعة فللحال مخرج من جميع الاصوات الختافة التى بتخاطب بها أهل القمركا خرج 
من فم انسان او من اله موسيقية » 
فلا جرم نك اذا أن ت هذا الوصف ووجدت أنه أقرب شيء إلى وصف الفونفراف ولسكن 

مع ذلك فان وا ل عر د قرنين حتی خرج الى الوجود . وذلك ان أول ال قصد 
مما مزاوله ما يؤدى وظيفة الفونثراف كان اختراعبا سائة ۱۸۵۷ وهی الا المسماة بالووتفراف 
واه وت الف رتسم من اء ۰ نفسه ومخترعبا وجل فرنسوی می المتتعلين بالطاعة قال له 
ليون سکوت وهي 1 مؤلقة من ثم معي > کی شا بي‌الشکل فى قعره عشاء ی اسطوانهمن 
زجاج عل بلسناج وندور E‏ تقسمها بواسطة له مثل ال الساعة ٠‏ ويتصل بالقشاء المذ كور مرقم 
بقع طرفه على جدار الاسطوانة فاذا تكلم انسان فى القمم تحرك الفشاء بحركة ااصوت فدفم اارقم 

فلك" السناج الذى على الاسطوانة وارنسمت عليها اهتزازات الصوت . الا أن اختراءه تمر ١‏ 
۳ م الصوت لأن الخترع لم يكن فى يده ما يتم به اختراعه فلم لب ث أن ذاعآمرهوانکشف 
سره وهو على هذا امد" و على هذا الاختراع عدة سنوات بدون ان تخطر لا حد أن يزاول 
ام العمل بمکه أى أن حيل ارسم إلى دوت مسموع بعد ان أحيل الصوت ال رم م ا 
7 سن ۱۸۸۷ فرفع كارا وان ندوة العلوم | راسو به درح توم 1 إلى فى احدی 
جلسانها من آواخر تلات ااسنة يتضمن وصف طريقة لمعل ذلك الرسم نش عه صوت 2 الصوت 
الاصی وسبی الآلة اتی تثلت له بلیوفون ومعناه صوت الاضی وسعاها الاب لبلان بالفونفراف آی 
رسم الصوت وهو اسما الباة ق الى الوم لد شال وم بابراز ذا الاختراع فى ثوبه 
الصناعي فتولى ذلك المسيو برليئر من أهل واشنطن فى آله سا 0 لفراموفون وهی على نفس الصغة 
لا شارل کرو 

آئه بمد آن 2 ' درج كرو استة أسابيم أي فى ۵ ينابر سنة ۱۸۷۸ طلب نوما ار 

نسجیل اختراعه لافونفراف وفما حققه بعضهم أنه لم بزد فى هذا الاختراع على أن نقح شيت قلبلا فى 
فووتغراف سكوت فاستخرج منه الفونغراف وأول فونفراف صنعه ادسن هو الوم فى دار الا ثار 
فوت کستخان وکان غير صالم للاستعال لكثرة ما فيه من النقص فان الصوت فيه كان 
رج آغ" غير واضح الطبقة ولا اللغم4 و بمض المقاطم كالراء تألى شديدة بضحك مم | السامع 
ومخلافها أحرف المر” فامها كانت لا کاد ا هی اد دقيقة 3 اریز بين الاصوات حقی 
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تقف الکلات التى تخرج بين ذلك الهدير. وكانت صفيحة القصدير التى ترتسم عليها الأصوات 
سريعة التغيرٌ لا تكن من بكرار ماع الكلرات الا مرات قليلة . وعلى الجلة فانه لم يكن إلا منزلة 
ويه ندا للاختراع الصحيح وهو ما جرد فيه ادسن بعد ذلك زرم ظ يفلح حق اوفك أن 
تاش من واقطع عن اداء دم الامتياز الذى ناله من حكومة انکلترا وأصبح 50 
مانا E‏ 5 نتر من أصاه 4 ول ببق E‏ 0 فائدة إلا الاشتان احا ف درون اه 

و نی على ذاك عانية ع ۳ | وفق ادسن الى تصحيح فونغرافه فرفعة الى ندوة 
علوم وكان لوال ف قر ونع ولك شن اهنا اح لکد وکان فى أثناء ذلك البروفسور 
نر من عاماء واشنطن يتحن صنع مادة ارم الاصوات 6 رکب جاع بين الاين والعا سك 
ی ی اه الصرك عزارا کو ولد ع هرد تاد اميق فة اد 
واستخدمبا عوض صفيحة القصدير وعمد الى تركيب باقيالآلة فاصلح فيه واحکه . وف الوقت نفسه 
كان غراهام بل" مخترع التلفون بزاول صنع آلة من ع هذا القبيل معاها المرافوفون وه لا تلف عن 
الفونوغراف إلا في آمور عرَضية اخص مافیا a‏ الحركة . فان الفونغراف تحركه اله كبربائية بها 
تدور الاسطوانة على محورها وتتحرك الىالامام والفرافوفون بتحرك بال ذات دواليب تدار بالرجل 
کا فى ال2 الخاطة 

ثم ان برليئر لازال يما اختراعه المسمي بالغرافوفون وهو ینوی ان مارض به اختراع إدسن 
فتوصل الى اعادة الصوت على وجه أتم” ما يعيده الفونوغراف وا كثر مطابقة للصوت المعاد . وقد 
استبدل الاساطين صفائح مستديرة تر رقم علمبا الاهتزازات الصوتية فی دواتر متتابعة بعضپا فی 
ضمن بمض وقد تدم لنا وصف هذه الآلة فى السنة الرابعة من الضياء ( ص ۱۷۹ فى سنتى 
۸ - ۱۸۹۹ ).لك ن الرسم على هذه الطر بقة لاتخلو منه صعوبة و بالتالى بقتضی ان تكون هذه 
الآلة غالية الأن ولذلاك ۸ يعم استماها عوم الفونغراف والفرافوفون 

ومع ذلاك فلا مزال امد متواصلا لتحسین حالة الفونوغراف وتخلیص الصوت من کل مایشوبه 
من اه واختراع مواد" للاساطين تکون اطول صبراً على الاستمال ولار يب انه بعد بلوغه الب 
الحالى من الكال ومع ادمان المزاولات والتحارب المتتابعة لایکون هذا النقص الباق الا عقبة يسيرة 
يؤمل قطعها بعد زمن قريب 
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الموسيقى و 0 

لال ا ما انم من التأثير عل العصب u‏ مره والمبيج أخرى حى ان الحندى 
بقتحم الوت غير ميال والطفل ينام والبعير نشطء على صوت الادی" إلى غير ذلك ما هو مشهور 
وقد تنبه الناش من عود بعيد لاستخدا مالغ فى معاله بض العلل العصبية والعقلية وأقدم ما روف 
من ذلاك ما کان فق ا اول ملاک بى اسا عل رو السوء ۰ وکان داود يغرب له 
بالعود فيجد را وبروى عن فلت اجان أحد ملوك امانا ازه اعبراه مس و الك 
ف شدة مله إلى السماع فارسات ال قار نا ۳97 الشهير في مدر ر د استقدمة وأقامت 2 
ع ف دار اور مقا م الاك ۳0 اللاك اس فصل و ل عمط ه للمة و اس ةط من 
نوم ميق وف 39 الا طرب وار رتاح وق تن بهار د فا إل قير و هد مأ عي ین 
بده أثنى عليه وحامله ۳ «ره ان يشترم عليه ما ہنی . وکان يك قد تن, من قبل الك 
فان ادن ق حلق عارضیه والاسه ملاسه وان حرق عر ن للراف ا وت 
من مده طويلة فأجابه إلى مأ 3 ومذ ذاك ات نجل تلك السحابة aie‏ وه وکل 2 و 
غناء فار ينل حی عاد إلى عام رشده 

وذ كر الدكتور بنشنسكي من أطباء بطرسبرج ان وليدة ها من العمر ر بم سنوات كانتترعق 
أى تخاف بالليل فأشار على ذو مها أن يعالجوها بالغناء فکانت أمها تجلس مجانب سر برها وتغنهها 
بصوت منخفض فلا تلبث أن تسكن الى صوتها وتنام 

و بأت على ذلاك و نوع نيف ناما قال ولاق لب سكل الناس فى ذلك سواء فان 
منهم من لا يسكن إلأعلى الصوت النخفض ومنیم على العكس فینبن ی أنيناى فى ذلك سحية 
ا من زاول معالةالامراض بالنغم فى هذا العهد طبیب ا 58 
وطر شته فى ذلك أن یضجع العليل على وسادة مستلقيا على ظيره ويظلاة خيمة لا منفذ فما فیکون 
ما ص | مظامًا و جعل ف را من حلا امن قد نيط الىجانيمها ان ما بها على أذنی الما يل 
و یتصل ۳ 0 يغضبان الى فونفراف و برسل عند أسنل الوسادة جا پیض يستةبل عليه 
صور أشباح عد مختاقة بواسطة الفانوس السحری فادا م ؟ اضجاعة على هذا الوجه اعل الفونغراف 
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ووجّة الفانوس الى المحجاب فيسمعالعليل أنغاما لطيفة وتترادف أمامه صوّر الاشباح والالوان المبيجة 
وبتوارد هذه المؤثرات على معه و بصره لا يلبث أب يدب العاس فى عينيه ثم ينام نوما 
هنيما تخل أحلام طيبة ومناظر جميلة ويقول الطبيب الم كور ان تكرار مثل هذا على العايل 
مرات قليلة قليلة يؤدى الى الشماء 

وفيا حقق بمضمم ان للسماع تأثيرا على دورة الدم وقد عَتى باختبار ذلك الان من علماء 
شرس قال لما المبيويكاق وار راق فا بدا هذا القول وذکرا ان اعظم الانغام نقوية 
E‏ م | كثرها الف عند العليل واذا كانت من الانغام الفرحة دق مما النبض وقوى ازدواجه 
وهر الشحية فان الثیض ما یکون عریضا لارا علل المصب المدّد للاوعية وقد 
وجدا ان معدل الذين يتأثرون بالنغم ۷ من ٠١‏ وقد تقل عن اومیروس و باوطرخس و تیوفرست 
ان الموسيق تشنی من الطاعون والرثية ولدغ الهوام وزعم قوم من المتأخرين منهم روك وو 
وکرخر انها تشن من السل والنقرس والکلب وذهب غيرم الى ابعد من ذلك فزعم بورتا اله اذا 
اتخذت العازف من خشب يعض المقاقير الطبية وأضرب ما على ”ماع العليل فعات فعل ا 
سه ولا نی ماف ذلاك كله . 

والذى عليه عاماء منافم الاعضاء الوم ان النغم لايخلو من تأثير على أصعاب الامراض العصبية 
e‏ بعضهم ان هذا رن من قبل النغم لذائه ولكنه ينشأ عا يصحبة 

ن الاهتزاز الذى هو ءلة | كثر الحوادث الطبيعية وقد 0 الو لورد وهو عن اشر 
باستخدام النغم حتى فى قلع الاضراس فوضم رحلا مره حيرف ت بتأثر باهتزازات كنحة 5 
حتى كانه هو نفسه مزف مما فکان لذلاك عليه تأر أعظم جد من تأثير النغم المسموع عن 
بعد والله ا 

اللمب الموسيقى 

لا مخنی ان کثر الاختراءات والا کنشافات العلمية يكون مصدره امرأ اتفاقي) يحدث على 
غير انتظار فاذا قيض لذاك الامر ذهن صاف وفكر متصرف أخذ يزاوله بتکرار الامتخان 
والاختبار حت یبوح لد با ور عم من السر الکتوم وعلی ذلك کان | کنشاف قزة البخار 
وا کثر خصااص الكرربائية وغير ذلك ما هو مشهور . ومن الاتغاقات فى هذا اللاب انه بعد ما 
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١‏ كتشف اطدروجین سنة 177 على ید کافندیش كان من امتحانات هجنس فى هذا العنصر انه 
أوقد ی منه فى طرف انبوب دقيق نحت كا س من الزجاج فسمع لابيبه صونًا فاستبدل الکاس 

بكأس اخرى اصغر ممما ثم بانابيب زجاجية متفاوثة القطر والطول فکان الصوت يختلف ارتفاعًا 
وانخفاضا فيك وجد انه عك ان یاف من ن ذلك نغم م هواس اف امال :اد ۱32 
الا کتشاف فر در يك کار فزاول فیه امتحانات شق استغرقت عدة سنوات فقن له انه اذا 
جمل في انبوب من الزجاج لسانان من الابب متناسبا الحجم اهتزا وصدر بینهما صوت يستءر 
مادام اللسانان مفترقين فاذا ماس بطل الصوت ثم يكون الصوت على اعلى طبقاته اذا جل اللسانان 
عند ربع المسافة من اسفل الانبوب و بعد ذلاك يضعف شينًا فشيئًا كلا ارتفعا حتى ببلغا الى منتصفه 
ويبطل فها فوق ذلك . فبنى على هذا الا کتشاف اختراع ارغون”'ممى باليروفون أى صوت النار 
رکب من انابيب قائة من الباور يتصل بأطرافها السفلی من الامام محاس" تضفط بالانامل مرتبة على 
تلابه‌صقوف مرد وحة‌فاذا "ضغطعل‌هده اجاس " افترق اسانا الليب فى الانبوب فصدرالصوت واذا رفع 
الضغط تاعا فانقطع . وصوت هذا الارغن حسن صاف يقرب كثيراً من صوت الانسان وقد 
امل فى عدة مجالسسماعفى باريز وفى معرض فينا 6 افضل موقم من الاستحسان والاجاب. 


الع الک 


وآفرب من البب الموسيقي اللبب الک م وهو اختراع 1 تتکلم بواسطة اللبب فتنقل صوت 
الانسان بلفظه ومقاطعه على حدّ المونغراف 507 رافون وقد تکیت هه الآلة بالفوتفرافوفون‌وهي 
تا من جهاز ين آحدها قابل أو مسجل تلت أثر الصوت e‏ الا خر مود أو مكل TT‏ 
الصوت و يؤديه عند الاقتضاء والاول مولف من خرانة ة مظامة کات تستعمل لرسم الصور التحرکه 
بت فی احد جدراما بکرتان تدوران على محاورهها احداهما فوق الاخری و E‏ فا عصابة 
طو بلة تتخذ من غشاء حساس ,تأثر بالنورکا تتأثر الصفائح الفوتغرافية فاذا أر يد أخذ رسم الصوت 
وضع تجاه العصابة هب شديد الضيآء تختار أن يكون لهب قوس كبر بائية ويقف المتكلم أمام هذا 
الهب فاذا تكلم مرج اطواء حرکة الصوت فيضطرب الاب وترتسم حركته على العصابة التى أمامه 
غ شکل طرائتی سوداء 00 ذه الال تدار احدی البكرتين إدراة سريعة فتللف 
العصابة عام وتحل عن الاخرى وفى أثناء امحلاها عن E‏ م الاب فتقع الطرانق م ی علمها على 
حدّ ما يكون فى رمم الصور المتحركة ولک یکون رسم 0 تام الوضوح اه 

)۷( 
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انما وانة نجع نور القوس على العصابة و بعد أن تر م علما الاهتزازات OES‏ تاج 
زجاجات الصو بر الشه‌سي 

آما اهاز الود فیتألف من فانوس مثل فانوس الصور المتحركة ویکن أن بستسل فة اهاز 
لسابق نفسه بعد أن حول الى نوع من اافوتوفون وهو اله تلفونية ما غل خاصبة من ماضن 
السبلينيوم وهو معدن شيه بالکیر بت تلف قوة ابصاله الکپر بائنة نیع لقدار ما بقع عليه من لور 
فاذا أرادوا احداث صوت متقطم فى التافون وسسطوا | هذا العدن بين التلفونوالرصيف الكبر بلي 
سلطوا عليه شعاعا من النور بقع عليه وقوع متقطما فحلاث ف اتلفون غلا مب رکه التور: فد 
استمال ال ماز الودي المذ كور تجمل العصابة الرسومة فى موضما منه وبوضع اما مصباح شدید 
الضیا + ويجمل السپایایوم و حل قشم متتایعة آمام الصباح و شغد اللور مما الى السيليليوم 
قوق متقطفة او تاره شدة وضع تبعاً لا مر به من الطرائق الشفافة والمظامة فتختاف قوة 2 
الک ر بای الواصل الى التلفون و بصدر عنه الصوت مایم لابيئة الى ارنمم بها على العصابة 


2 صناع الهناء 


هذه الصناعة هى تلحين الا شمار الموزونة بتقطيع الا صوات على نسب منتظمة معروفة 39 
کل‌صوت نا وفنا عند قطعه فيكون نغمة ثم تولف تلاك النثم بعتا إلى بعض على نسب متعارفة 
فيلك سماعبا لأ جل ذلك التناسب وما يحدث عنه من الكيفية فى تلك الاصوات وذاك أنه تين 
فى عل موسق ان الأصوات ت اسب فکون صوت نف صوت وربع آخر وس ارون 
آحد عر می اخر واختللاف هذه انين عند ادها إلى السمع خر وجبا من البساطة إلى الت ركيب 
7 ر ما و عند اما بل املذوذ ترا کیب خاصة وهی التى حصرها أهل ۰ 

الموسيق وتكلموا عاما کا هو مذ ور فی موضعه وقد يساوق ذلك التلحين فى النغات الغنائية بتقطيع 
أصوا نت اخری من اجادات إا رع أو بالتفخ فى ال لات ر لذلك فترى ۳ لذ عند ادوع 
0 - 0 أصناف 08 ما س الشمابة وهی قصبة ؛ جوا کک ف جر معدودة دب 
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الأصابع من الیدین جيم على تلك الامخاش وضع متعارفا حتى تحدث النسب بين الأصوات فيه 
وتتص ل كذ لك متناسبة فيلت السمم بادراكا للتناسب الذى ذ كرناه ومن جنس هذه الآآلة المزمار الذى 
یسی الزلامی" وهو شكل القصبة منحونة اجنین من الكش رفا ۰ من غير تدو ير لأجل انتلافا 
من قطن مرد ین كذالك باشخاش معدودة شخ م فا بقصبة صغيرة توصل فینفذ النفخ بواسطتما 
الا ر فنا دن تقطيع الا صوات من تلك الابخاش الا صابع مثل ما يجري 
فى الشبابة ومن أحسن الات الزمر هذا المد البوق وهو بوق من نحاس أجوف فى مقدار الذرا 
ينسع إلى أن يكون انراج مخرجه فى مقدار دون االکف فى شكل بري الم و ينق فيه يقصبة 
صغيرة تودي الر مج منالفماليه فيخرج الصوت يا دو با وفه آمخاش ایض معدودة وم نغمة مما 
كذ لك بالا صابع على التناسب فیکونهزوذاً ومسا الت الا وتار وهی جوفاء كبا اما على شكل قطعة 
فق الک سل الربط والرباب أو على شکل مریم كالقانون وضع الا وتا على بساطا مشدودة فى 
رال 24 حائلة تا الااوتار ورخوها عند الحاجة اليه بادارتها م رع الأوتار ام 
بمود آخر آو وتر مشود ريق طرق قوس مر عم یمد أن يطليبالشمع والكندر و یط الصوت 
فيه بتخقیف اليد فى اعراره اوقل من وتر الى وتر ولد الیسری مع ذلك في جميع الات الاوتار 
توقم باصا بسا على أطر اف الا وتار فا بشع 7 358 ارو فتحدث الا شارت متناسية ملذودة وقد 
يكون القرع ی الطسوت بالقضبان أو الاعواد بعضبا ببءض على توقيم مناسب يحدث عنه التذاذ 
بالسموع ولنبین لك السبب فى اللذة الناشئة عن الغناء وذلك اب اللذة کا #رر فى موضعه هى 
ادراك اللا واحسوس انا ندرك منه كيفية فاذا كانت مناسبة للمدرك وملالمة كانت «إزوذة 
وإذا كانت منافية له منافرة كانت مؤلة ؤلة فاللام مر الطعوم ما ناسبت كفيته حا ة الذوق 
فى مزاجباوكذا الملاتم من الاموسات وف الرواتٌ ما ناسب مزاج الروح القلبي" البخاري” لأنه المدرك 
واليه تؤديه الحاسة وذا كانت الر باحين والازهار العطر بات أ<سن راتحة وأشد ملاءمة لاروح لغلبة 
الحرارة فما الى هی مزاج الروح القبي” وأما المرئيات والمسموعات فاللام فما تناسب ب الاوضاع 
فى آشکاها وكيفياتها 5007 عند النفس وأشڈ ملاءمة ها فاذا كان الري متناسا فى أشكاله 
وتخاطيطه التى هی بحسب مادته بحيث لامخرج عا تقتضيه مادته الخاصة من كال الناسبة والوضع 
وذلك هو معنى الال والحسن فى كل مدرك كان ذلك حينئذ مناسبًا للنفس المدركة فتذ. بادراك 
ملاعا وطذا جد العاشةين المستهترين فى الحبة ب یرون عن غابة بهم وعشمهم بامتزاج أرواحهم 
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بروح الوب وف هذا سس تغهمه ان كنت من أهله وهو انحاد المبدأ وان كان ماسواك اذا نار 
وتأملته رأيت بينك و بينه اتحاداً في البدّاءة شبد لاك به انحادکا فى الکون ومعناه من وجه آخر ان 
الوجود بشرك بين الوجودا تک تقوله اک قوذ أن ازج بشاهدات فيه الکال لتتّحد بو بل 
روم الفس حيائ المروج عن الوم الى الحقيقة التى هى اتحاد المبداء والكون ول کان أنسب الاشياء 
الى الانسان وأقرما الى أن درك الکال نی تناسب موضوعبا هو ذیکله الانس‌الي “كان 1 
الحال والحسن فى مخاطيطه وأصواته . ن الدارك التي ھی آقرب الى فطرته فيايج كل انسان بالحسن 
من و أو السموع دی الفطرة وق السموع أن تكون الاصواتءتنا سيدلا متنافرة 0 
آن الاصوات ها كنات من امس واطهر والرخاوة وال راق وااضفط وغیر ذااک والناسب 
فبا هو الذى بوجب فا الحسن فأولا أن لاخرج من الصوت الى مه دفمة بل بتدرځ ثم برجم 
کو الى ال بل لاب مو توسط الغابر بین الصوتین وتامل" هذا م ن افتاحأهل اسان ۱ 
ترا کب‌هن روف التافره أو الثقاربة الخارج فانه من بابه وان تناسها فى الاجاهکا مر 1 
الباب فیخرج من الضوك الى تشه ر موده كن کا غ ج کی ار ها 
على ما حصره أهل الصناعة . فاذا كانت الاصوات على تناسب فى الکیفیات کا دکره أهل تلاك 
الصناعة کات فاق ملزودة ومن هذا انتاسب ما یکون بسیط و یکون الکثیر مي ااناس معطبوعا 
عليه ون فه الى تعايم ولا صناعة ڳا جد الطبوعین على الوازین شم ددم ارفص وأمثال 
ذلك و 5 العامة هذه التاباية بالفمر وكثير من ارا مده الثابة قرآون اران فیحیدو ی 
تلاحين أصواتهم کانها ام زاهير فیطر بون بحسن مساقهم وتناسب نفانهم ومن هذا اتناسب مايحدث 
الاوك ولاين کل نان توق فى مرف ول کل الطباع توافق صاحمها فى العمل به اذا عم وهذا 
هو التلحين الذى کل به ٤‏ الموسيق کا نشرحه مد عند دک ر العلوم وقد آنکر مالك ره 1 
تعالى القرا 1 بالتلحین واحازها الشافي رضي 1 تال عنة ولس اراد تلحين الموسيتى الصناعي 
فانه لا ينبن ىأن اف فى حظره إذ صناعة الغناء مباينة لاقران بكل وجه لان القراءة والاداء تناج 
الی مقدار م‌الصوت تدان اداء الروك لآ من حیث اثباع الحرکات فی موضبا و ال عند 
شنم له اوه وال دا راتاین اش له مقدار من ااصوت لايم إلا به من أجل 
التناسب الذي قلناه فى حةيقة التلحين واعتبار احدهما قد يِل بال خر اذا تارضا وتقديم الرواية 
متعإن من تغيير الرواية المنقولة فى القراآن فلا يمكن اجتاع التلحين والاداء المعتبر فى القرآن بوجه واا 
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۳ ادم التلحين البسیط الذى بپندی اليه صاحب الفمار بطبعه کا قدمناه فيردّد أصواته تردیداً على 
نسب بد رکا العام بالغناء وغيره ولاینیغی ذلك وج هک قال مالاك هذا هو محل" الخلاف والظاهر 
زيه القرآن عن هذا کله کا ذهب اليه الامام رحمه الله تما لان اران حمل خشوع 3 الوك 
رما بعدّه وليس مقام التذاذ بادراك الحسنمن الاصوات وهكذاكانت قراءة الصحابة ری الله عنهم 
كا فى اخبارهم وأما 7 ( صلمم ) ) لقد ان ا مزامير 11 داود فلس الرادبه الترديد 
,التلحين انما معناه حب ن الصوت واداء القراءة والابانة فى مخارج الحروف والنطق بها واذ قد ذكرنا 
عنی الغناء فاع انه حدث فى الم ران اذا تفر وتجاوز حد الضروري الى الحاجي ثم الى الكالية 
0 فتحدث هذه الصناعة لأنه ادم لا من فرغ من میم حاجاته الضرورية والبمة من 
ش والنزل وغیره فلا بطلما 1 القارغون ع,: ااي تفت ی مذاهب اللزوذات 0 
0 العجم قبل الملة مما حر زاخرٌ في امصارم ومد نهم وکان ملوکیم یتخذون ذلك 
ا به حتی لق د کان لاوك الرس اهام هل هذه الصناعة وهم مکان فى ولمم وكانوا 
عضرون مشاهدم وججامعهم و يغنون فيا وهذا شأن المجم اذا المد E‏ من آفاقبم 
ملكة من مالکيم وأما العرب فكان لهم أولا فن" الشعر یولفون فيه الکلام اجزاء منساو ية على 
ناسب بينه! فى عدة حروفها المتحركة والسا كنة ویصلون الكلام فى تلاك الاجزاء تفصیلا یکون 
كل جزء مها مستقلاً بالافادة لابنعطف على الا خر ويسموتنه ابیت فتلام الطبع بالتحرئة أولاً ثم 
ناسب الاجزاء فى القاطم والمبادىء م تاد ية المعنى التصودوتطبیق الكلام عليها فلهحوا به فامتاز من 
بنكلامهم شحظ من الشرف لیس لغيره لاجل اختصاصه بهذا التتاسب وجماوه ديوانا لاخبارم 
کم وشمرفیم وکا قرحم فى اصابة یی واجادة الاسالیب وا-تمرٌوا على ذلك وهذا 
تناسب ای من اجل الاجراء والتحرل والسا کن‌من اطروف قطرة من حرمن تناسب الاصوات 
عو رقن كشن لموسيق لا ام نهم لم شعروا با سو اه لا هم حينئذ لم ينتحلوا عام ولاعرفوا 
او اناده" SS‏ ب لیم 2 0 الحداة ممم فى حداء ام واافتمان فى فض e‏ 
را الاصوات ورواو وا پسمون الم اذا كان ۲ 0 بالمايل أو نوع 
قراءة تفبیراًالفین المحمة والباء المي حدة وعللا أبو إسحاق E‏ الباق 
ی باحوال الا خرة ورا ناسبوا فی‌غنامهم بين النهات مناسبة بسيطة E‏ 
عمد وغيره وكانوا پسمو"نه السناد وکن که ون ن ممم فى الخفيف الذى 505 
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عق بالف" والزمار فیضطرب و یستخف ا لاوم وكانوا یسمون هذا اج وهذا البسيط كله 
من اتلاحین هومن ااا ولا یعد آن تتفطن له الطباع من غير تعليم شان السائط کل من 
الصنائم وم ول هت نا كان المرب في بداوتهم وجاهليتهم فاما جاء الاسلام واستولوا على مالاك 
الدنا وحازوا ساطان العجم وغلبوم عليه وکانوا من ن البداوة والفضاضة على الحال التى عرفت طم مم 
غضارة الدبن وشدته في ترك احوال القراغ وما لس نافع فى دين ولا معاش فېجروا ذلك ا 
ول یکن‌اللزوذ عندم | ا ترجيع القراءة والترنم بالشعر الذى هو د يدهم ومذهبهم فما جاءم الترّف 

وغلب عل م ار فه عا با حصل لهم من غنام الامم صاروا الى نضارة العبش ورقة الحاشية واستحلاء 
الفراع وافترق المغنون من الفرس والروم و :أل ا وطاووا: 2 
بالعيدان والطنابير والعازف والزامیر ومع العرب تلحیمهم اضر فلحتوا علمها اشعارم وظبر 
بالدینه نشيط القارسي وطويس وسائب بن جابر موی عبيد الله ابن جعفر فسمعوأ شعر العرب 
و نوه وأجادو فيه وطار هم كر ثم أخذ عنهم معبد وطبقته وابن شر وأنظاره ومازاات تندراج 
الى أن كات أيام اعباس عند ابراهيم بن المبدي وابراهم الموصلي”وابنه اسحاق وابنه ماد وکان 
من ذلك فى ن دوم بغداد ما تبعه الحديث بعده به و عحالسه هذا المد ما فى اللبو والب 
وأنخذت الات الرقص فى اببس واقضات والاشمار الى ييا عليه وجعل صنق وه 
وی ان د ی بالكرج وھی تاثيل خيل الاش باطراف 

آقية بابسا النسوان و غا كين با امتطا ۰ الیل فیکر ون ویفرٌون و یثاقنون وأمثال ذلك من 
الاب العد" لولام والاعراس وأيام الاعاد وا س الفراع واللبو 1 ذلك سغداد ا 
العراق واننشر منها الى غيرها وكان لاموصليّن غلام امه زر باب أخذ علهم الغناء ء فأجاد 
الى لغرب غيرة منه فلج بالحكم بن هشام بن‌عبد امن الداخل أمير الاندلس فبالغفى 7 تكرءت»ه 
ورکب > لاقائه وأ سنى له الجوارٌ والاقطاعات والجرايات وله من دولته وندمائه عکان 0 

بالاندلس من صناعة الغناء ما تناقلوه الى أزمان الطوائف وطا منها بأشبيلية محر زاخر وتاقل مم 

بعد ذهاب غضارمها الى بلادالمدوة بأقر ية ة والمغرب وكيم على أمصارهاو بها الآن مما 80 
34 عمرانها وتناقص دوها وهذه الصناعة خر ما حصل فى العمران من الصنائع لأ نما كالية فى غير 
من الوظائف الا وظيفة الفراغ والفرح وفوا اول ماينقطع منالعمران عند اختلاله وتراجعه 


75 أعل هی » 


الموسقى الشرقة - الجزء الثانى ۱۰۳ 


الو سبقی الم ززع 
قل العلامة الفتن سيادة الطران كيراس رزق 
لقد نیت بتدبیج هذا المقال المع بعنوان « الموسيق اليونانية اليزنطية » اجابةً لالقاس 
واخاح‌السیدف‌طندی‌رزق 1 
الکاب الاو نت واللمام 
ات وا ارت 
مرقية والغناء ء العرلى »ف 
اڈایالقر دب الصدور 
وتنشيطاً له ولامثاله من عني 
ببعث الفنون اه 0 
زواباالنسبان‌واحیاء ذ كرى 
المبرزين من أهل الفن فى 
هذا لفيا امد که 


عامة فى الموسيق الشرقية 
لارتباطه بهاء ثم اعاط 
الوضوع بکل امجاز خوف 
الاطالة على غير طائل 
فأقول 

متام لزق الموسيقى 
فى مصر من بضع سنین ؛ 
بعنایة ورعاية جلالة المغفور 
الا قو الاول رحه انس ا الوسیق و موم والشرقية المريية خصوصاً : آثیت 
به على بيان البادی. العامة للموسيق وتارتخبا وعلاقته! بالشعر والشمور والاطمة . وا ترت بالاجمال 
الموسيق الشرقية العربية على الغربية من هذا اقبیل أى ( العاطقة ) لاشاا على أر باع المقام بل على 


4 الموسيقى البيزنطية ‏ للمطران کیرلس رز 
أخاسه فى موسیق اند على ماروی الثقات . واقترحت تألیف نة من خبراء الفن ومحیدی ضروب 
الانغام) هي بوضع رکنین جدیدین مفقودین فى الشرقيسة مع التوفر على اتقات الالية : وا 
« العلامات » النوطة 0٠٥١‏ و بها تضبط القامات فى الديوان ومقايسها من حیث‌ارتفاع وانخفاض 
الصوت جملة أو تدرا على ما يقتضيه نظام الديوان الوسیقی" العائد اليه ؛ و با ترتبط القطوعات 
الموسسيقية ورف على الا لات وترنم من أصحاب الفن جرد الاطلاع على العلامات دون سماعبا 
من الملحنين ها أو الذين أخذوا عنهم على عكس الخالة الحاضرة . نعم يمكن استعارة النوطة الافرنجية 
اربط ؛ ولكن هذه النوطة تخرجها عن أصلها من حيث المقامات وتقسیمبا وتبق عارية ليست ممها. 
وثانهما « فن الا زمونية ۳۳۳١:١‏ » (الطشن ) أى اختلاف أساس الاصواتالْتعدّدةفي الدیوان 
جمعبا رابط موسيق” بوحدها فى حسن الوقع على الاسماع . وقد امتازت الغربيةبهذين الركنين عن 
الشرقية . واتفقت فى نوع السينفونية ( مهام سر8 ) أي اتحاد الاصوات المتعددة على أساس واحد؛ 
لكا مع ذلك تختاف في المقامات . -- على ان الارمونية أوسع مالا للابكار وأقوى را لانها 
من أرباب الفن من التوسع فى أنواع وساف ا السينقونية . وهذا الابر يظبر جانا 

نيال لا تکا الها تصلح لاثارة شتی المواطف أخضها الجاسة ولا نی اب هذین اركنين 
موجودان فى الموسيق اليونانية و تع الى الشرقية والغرية من حيث اصلا 9 طرأ علا من 
عوامل الحدثان مع اختلافها عنهما فى ضبط مقاس القامات . أجل ان بهضامحدئین الوم من‌حترنی 
لفن الموسيق” العرنى” فى مصر حاولوا اتجدید ومعالجة الازمونية ٠‏ فل يوفقوا لانهم قصدوا تقريب 
الموسيق العربية من ١‏ لاه فده با سار لاهو شري ولا هو غربي ؛ فنشأ عن ذلك فن 
"١7 " ۳‏ لا هذه ولاتلك ) بل أفسدوا الانقام الاصلية الجيلة المألوفة السابرة للعواطف والمنحدرة 
ایا من الاجداد . وهدا مفسدة الاسیاع فتألنه ء على ما هو واقع اليوم للشبيبة » من ذلك النولوحات 
الحديثة ومعظمبا غرامى” تافه لا لون ولا طعم للنغم فيه ؛ فكأ نه جمجعة بلا طحن » علاوة عع 
التكرار فى الافظ والنغم الاين يلاها الواح التصل . واذا استرّت الخال على هذا المنوال ؛ 
دنا الذوق الموسيقي الصحيح ا لمقد استقلال موسيقانا الشرقية مع اننا حريصون على 
استقلالنا السيامىّ والوطتي” الذى من ظواهره الحرص على الاحتفاظ بكل شىء لنا أخصه الموسيق 
الیبرةعن المواطف اللا حسی‌هذه الكلمة هید ووج فیالوضوع بوعل اله الاتكال . 


(۱) اغلاسي بالكسر ( الولد بين ابوين ابيض واسود) 


الموسيقى الشرقة - الجرء الثانى ٥‏ 


الموسيقى الیونان: - هذه الموسيق من أقدم الموسيقات وأ كلها وأنظها وأقدرها على 
شتى العواطف وتصويرها من حماسة وفرح وحزن وغزل ورقة شهور وسار ما يعرض للانسان 
من الحالات النفسية فى الحياة ٠‏ وهی وااشعر متلازمان ؛ ولو امها سابقة له فى النفس البشرية بل فى 
الحيوان الاعجم نفسه على الاطلاق . وهي مکنونة فى السليقة ؛ وأصدق مظبر من مظاهر الاحساس 
لاكلفة فا و بهذا تفارق الشعر لانه خاضع للعقل فى صياغته ؛ فى هذا الامر هى مشتركة أيضًا مم 
سان | ويد قات عد ع | الشعوب . 

وغير خاف ان قدماء الیونان قد امتازوا بين سار الام 5 الکلام ا 
والفصاحة والوطنية والشجاءة والابتکار والشعر والفنون الجميلة أخصها الموسيق . وكان هذه فى ابان 
عم منزلة رفبعة طفت على كل مبزة آخری . وأساس الموسيق اليناية أربع تهات لار بعة لب 
وهي : (۱) « الليدي » وعائله فى العرية نغمة الدوکاه » (۲) و « الفرشجی » وعائله الجباركاه . 
(۴) و« الذورئ » وكائله الیانی" ‏ (4) و« E‏ 4 ؛ وعائله السيكاه . ومن هذه الاربع ؛ 
تفرعت أربع أخرى تم كل واحدة مها الى أصها فعها وها أسمآء خاصة لاطائل لذ 3 ها هنا . وقد 
وضعوا ها علامات ( توطة ) تذل الرتم والوسیقی" على درجات الاصوات صعودا ونزولا ونبرة 
( ممهاجاً ) . وعند معالجتها ينين مرجع نغامم! فى الديوان الوسیقی . وجعلوا هذه الموسيقى ثلاثة 
دواو ن عتاز قما كل دیوان عن غيده من | القامات من حيث المسافة بين مقام و مج 
ولکل دوان اس درف تا من 2 و آننام ۰ (۱) الدباتونیت میوزدمنهزه و تمرف 
عند الغر سين « ۳ شان » "سمه متام “ أدخله 0 غرغور س فی موسيقاهم بعدمأ 5 
فى الشرق الانغام اليونانية مدة سفارته فى القسطنطينية ۲(۰) والتروماتيك و«وتتهصسوتهه (۳) 
والارمونيك مبوزده‌همهر و هذه النغات الثلاث بطريقة اداء الترنیم أو القامات ۰ وقد 
E O TE DANES SE EEN‏ 
والضرب أو الزمان » والنهاج أى التتغي حیث إستطاع ضبط إإبقاع المتطلوعة بالصوت والالة أا 


عوجت دون تغيير أو رام أخذها بالسماع کا هو جار بالعربية . وقد بقيت هذه الموسيقى من صوتية 
وا لية فى عرّها وتنوقبا مادام اليونان فى أُوْجٍ حضارتمم ومخدم .ولا سطت علیهم عاديات الدهر؛ 
تتبقرت الوسیقی معهم بطبيعة الحال » كنا بقيت فى جوهرها وأساسها ممالا حاجة الى بسطه هنا 
مراعاة للاتجاز . 


5725 الوسیقی البرنطة - سيادة العاران کیرلس رزق 


الوسیفی السسرّنطي  .‏ ان هذه الموسيقى هى وليدة اليوثانية ومتفرّعة عنما وقاعٌة على آساسپا؛ 
ها منزلة رفيعة ومبزة عن ساثر الموسيقات لاحرازها كل مکّلات الموسيق . وقد اتخذتها الكنيسة 
الشرقية ذات الطقس اليونالى البيزنطى موسيقى خاصة بها وانتمت الها » ودعيت بزنطية نسبة الى 
بلدة ببزنطية كاثنة على البوسفور وهی عاصمة المملكة الرومانية الشرقية فى عبد الامبراطور قسطنطين 
الكير وسميت قسطنطينية باسمه » وف عبد الدولة المماية اسطنبول . وكانت مدينة ام والثقافة 
العالية والفنون الجيلة ولاسيما الموسيق المؤسسة على اليونانية القدية . ومازالت تتدرج فى سأم ارت" 
حتى بلغت أوجها فى الجيل الماشر للميلاد ۰ ثم عادت القبقرى تدريجيا تب الة الدولة . ولايعم عام 
طر مه معالة العام فی ابان اردهارها » بيد ان ۳ هذه الوسیقی بتي فى جوهره 8 
وتسلسل الفن الى المتأخرين مع أساس العلامات وسائر الضوابط المبنية فى البونانية قبيله . وا 
نسرّب الى هذه الموسيقى » بسبب الاختلاط بغير هلا ونساط الغزاة على البلاد ؛ عدة نات ليست 
مها ی الاصل ؛ ولکنما تاغل كل حال + لات الفارسية وغیرها .فاضطر الوسیقیون 
البيزنطيون الى وضع علامات لهذه ؛ تدل على تغيير النغم عند ادائه فى نیاق القطوعة » ثم علامة 
تركه والعودة الى سياق النغمة الاصلية . والعلامات ( النوطة ) الخالية لا تتحاوز العشر عدا ؛ وكانت 
قدا أربع عشرة . وما حدا الوستين عل ذلك الاختصار هو تبسیط الملامات لتمتدها قبلا , 
وهذا الاصلاح جری فی اسطنبول آخیرا نی أوائل اليل الفابر سنة ۱۸۱۳ وقد سبقه خسة 
اصلاحات أخرى متعاقبة من الميل الخامس حت السنة المأكورة » أههها فى الیل اثامن لمیلاد ؛ 
قام به القديس بوحن الدمشتي نابغة الوسیقیتن وامام المرنمين ورکن الشعراء الروحانيين ومنظي 
النسابيح . ولاخ ان الكنيسة الشرقية اقتصرت فى تأدية الانغام الوسيقية على الاصوات الطبيعية 
من فردية « وكورسية » دون الالات لاسباب جدبرة بلاعتبار؛ ولءل أا المي عن طريقة 
الوثنيين والم‌ود فى معابدهم وضجيج الالات وثقلها على الاسماع فى محل محصو رکالماید » وكاذة 
القيام تدر سا وتعمیمرا فى الدن والقرى حرصاً على تود الطقس » وما الى ذلك . - وطذه 
الموسيقى الكنسية مان أنغام أساسية تفرع نها غيرها . وطاء کا لليونانية ۽ ثلاثة دواوين ذ كرت 
قبيله أعنى الدباتونيك واروماتيك والارمونيك . یمود المبا کل مقام فى الترنيم والعزف مع الحافظلة 
على الدليل و يعبر عنة المرتيرية باليونانية والضرب والممماج ( اينوس باليونانية ) , وقد ألفنها الآذان 


الوسیقی الشرقية - امن الان ۱۹۷ 


بحيث صارت تنبو عن سماع غيرها فى الکنالس ولو حجة التجديد ؛ وهي مشاعة لکنیستی الروم 
الارئوذکس والروم الممحكيين الکائولیکبین لان أصلهما واحد . وتعتبر خير إرث آل الينا من 
الاولين وجب الاحتفاظ به ولا عبرة با أدخله البعض من الاحداث فى بعءض الكنائس ارضاء 
شم من الشبيبة المتأئرة بالجضارة الغربية ما جرى لاموسيقى العر بية ٠‏ فان الجهور فى كاتا الكنيستين 
| يزل متم بالأنفام البيزنطية الجيلة البحتة الموافقة لكل تأثير نفسانى من حماسة وفرح وخشوع 
واخبات ونحو ذلك الراسخ عندى ازام الاحتفاظ بالموسيق البيزنطية کا وصات ت النا وعتواز 
التلاعي لا نغام على أساسها خوف ال من واحد . وهذا لا غبار علیهبو د من باب تداخل 
الآ نغام والعودة الى الاسا س ا جرى الانتقال من الدياتونيك الى الخروماتيك وال رمونك وطذا 
نظاتر فى انم العربى کالانتقال من البیای الى المحم وغيره والعودة الى الم الاساسی ع يام طبائع 
الانسان فى حب التنقل ولا سما فى الجيل الحاضر . - هذا جل" ما تراءى لی اثباته فى هذا القال › 
فأن أصبت فذلك » وال فالعذر من شيم ال لكرام ؛ وفوق كل ذى عل علم . والسلام . 


ملحو ظه 


سبق طريرت سبنسر فى ص ۷۲ من هذا الجزء کلام وجبز على حركات الصوت وتوقیت 
النغم تحت تأثير الاحداث النفسانية فان تورد فما بلى ايثاراً لفاندة مسمیات الانغام بالطليانية على حد 
ما ذکر سبنسر بها پمضمها وتجدون التعر يب اما مكل لفظة چفردها :- 


طا اکت الموسيقة Largo‏ 
بطیء - هادیء Lento‏ 
أبطا Adagio‏ 
مهدو Andante‏ 
معتدل - متوسط Andantino‏ 
قليل السرعة Allegretto‏ 
أقل سرعة Allegro‏ 
شط جامی" Vivace‏ 
مریم presto‏ 


prestissimOo اسرع‎ 


الى سیشی عنم الا راتاس 
شم 
ال زان همزل فار هی 


حکم باثی خران اصوان وطبیب عصلحة السكلك الحديدية المصر بة ساب وحائز للرتبة الثالثة 
وحامل نيشان النيل الخامس ومدالية من جمعية الصليب الأجر فى اطرب الکبری 


الوسیتی من أقدم الفنون عهدا فى التاريخ وهی طبيعية فى الانسان وملازمة له وكانت مقصورة 
على الصوت دون أن تصحبه ال وتر ية وبرزت فى عالم الوجود مبتدئة بالصفیر فالتصفيق فالتقر 
بآلا صابع ترب الا رض بالارجل حتی 
انت إلى الغناء م استشطت تدر جا 
الالات التی :قل مقدمتم- المود والزمار 
وکان بو بال من سلالة قابين ن آدم أول 
من عزف على العود ونفخ فى المزمار وذاك 
قبل الطوفان بنحوء 4 سنة ق.م وقيل 
ان لفظة «يوبيل» اشتت من لفظة بو بال 
ان و ل انعم أن الفخ فى 
البوق بزاول فى أثناء الاحتفال باليو بيل 
و یسی فرن الیو دل وقد روی بوسیعوس 
آن‌ادم تنبا خراب العالمبالنار مرقو بالطوفان 
أخرى فبنى شبت وأولاده عمودين آحدها 
من المحر والای من الطوب (الاجر) 
وقشوا عليه شک" ال لتین الك کورتین 
ید لكر هذا الاختراع حتی اذا دمر 


الوسیقی الشرقية ‏ الجزء الثانى ۹ 


الطوفان العمود اثانى بق العمود الأول حافظاً ما تقش عليه من الا کال وهذان الممودان 
موجودان بأرض سير ياد الآن إلا ان هوینسون أحد أساتذة كبر یدج دحض حجة یوسیفوس 
الذى نسب هذين العمودين اللذين بأرض سير ياد الى شيت بن آدم وذر يته لزعه أن الذى شيدها 
سيت (سيزوستريس) أحد فراعنة مصر واذا سانا بصحة الرواية القائلة بأن آدم تنبأ مخراب الكون 
بالنار والطوفان على ما م ذحكره فلا بعقل قط أن الع.ودين اللذين له 0 كات واولادة 
شکلی" الا لین التين اخترعوها ظلا قاّین مع ما دمره الطوفان من عدة ورّسّبت في دركه من 
أله ضخمة عدیدة فضلا عن آن‌السودین النسو بین الی‌سبت آو سیزوس‌تریس ااصر یکانا انين 
بعد الطوفان فى أرض سير ياد ور عا أنهما وصلا الى عهد بوسیفوس وکان الشعر والوسیق متلازمین 
کفرمي رهان وأول من آنشد لامك أبو بوبال على ما جاء بالتوراة إذ قال لعادة وصلة امرأتيه 
« إسمعا قولى با امرأني” لامك وأصفیا إل“ فأنى قتلت رجلا لجرحى وفتی لشدخی» مشيراً الى جر ية 
قاين ( تکوین ۲۳-4 ) ثم أخذت الوسیق تترقي تبعا لارتقاء الا م ی سم لدب ة واضارة على 
ان الصنائع والفنو ن كالبناء والهندسة والقش والتصوير فى 1 ء الشرق قل الغرب وقد لانن 
المصريون فى ضروب الغن + واختراع اللات الوسيقية من ذوات الا وتار نفخ , ولا بقاع وما الها 
وصاروا عارسونها فى محامعيم العالية وی الا عراس وف 00 الدينية بدليل ما يشامّد من الا ار 
لقدماء الصرس داخل ها کم واا وفك اجر الاسرائبلیون عن الممس ن گرا من عوائدهم 
مدة اقاممم عصر كو ۰ عام ن زاولوا الوسیق وال ء فى معابد هم فى عهد داود وى هیکل 
سامان علمءا سلام الله وكان الغامان ينون على أبواب المدينة بالعزف على ذوات الا وتار ( مرا 
م۱4 )ثم فى أثناء مسح اللوك وعد جلوسهم على العرش بدلیل ان سب الشعب بالبوق يوم 
مسح سلمان الماك قائلين « ليحبى اللات سلمان » ونفخوا بالناى زرافات ووحدانًا متلاين وفرحين 
وعد عودة القواد الظافرين وفی أثناء الاحتماء باسن ةباهم کا جاء فى ( قضاة ۳۰-۱۱ وصوئيل 
١‏ ۱۱-۱۸ ) « خرجت النساء للقاء شاول اللات بالغناء والرقص بدفوف وعثلثات » ولا عاد یمتاح 
ازع الى بنته بعد أن انتصر على فلسطين خرجت ابنته لاقائه بدفوف ورقص وكذلك فى تدشين 
افیکل وال ما کن القدسة فعلوا مثل ذلك فنی تدشین آسوار أورشلم ( تحميا ۷۲-۱۳ ) طلب 
اللاو يبون الى أورشابم لیدشنوا السور بفرح وغناء بالصنوج والرباب والمیدان وکانت في أعباد 
المظال وجمع المحصاد وال کروم رج بات شیاوه لیدرژن فى الرقص الى أن أصبحت الترائيل جز 


۱۱۰ الموسيقى عند الاسرائيليين 


لا بتحراً من الصلاة فى أثناء عبادامهم والظاهر من کتابات عزرا ونحميا ان الاسرآلیین کانوا عبزون 
بين فرق المرئلين واللاو بين ولكنهم آدمحوها فيفرقة واحدة فما بعد وفسم الخال آمامالرتاین 
محصوطم على وظاثف كو والترخیص بناء علی آمر آغر بفاس بان پلبسوا ملایس آله الیضاء 
فلك انتظمت الا حتفالات الدينية انتظاما تام وأصبح لمغنيين ضراع خاصة حول اورشلم واا 
اسوة E‏ 

وكان داود النى فى طليعة الذين حذقوا الغناء والعزف فضلا عن کونه شاعراً مفلا وقد اخترع 
بعض الآلات الموسيقية على ما رواه عاموس (0-1) «الخترعون الات الغناء كداود» ونم القسم 
الا کبر من المزامير التى هي آنة البراعة وعنوان البيان وهي لا تزال على تقادم المهد بها وصكارة 
المنظومات والا ناشيد الدينية ذائعة الصیت ومننشرة بين المهود والمسيحيين الذين تنناقلها السنمم 
جميمًا وترون ما من حين لآخر وقد ترجم بعضها الى لغات كثيرة وزاوط] كثير من الشموب فى 
ام ان ری با تناو ل ووایان اله وفك لفق 2 الاتجاز والرقة 

3 قام من بعده سلیان او اف مان نشيدا و یسب اليه المزمور اثای والسبعون 
نشيد الانشاد بسانه الذى هو السحر أو أغرب نا حواه من البلاغة الال وقد ترجه الى العرببة 
ونظمه المغمور له رزق الله بن نعمة الله حسوله 4 الحلى وطعه فى دوان ا ر تکفا ولا ا الى 
ران رن ها اورشلم وشعب اسرائیل الذى تفرق أشتانًا بوم جلاله الى بابل . ولا وحد 
لدينا معلومات مقررة عن تدرج الوسیق ونقدمها من الوجهة الفنية وعن كيفية ترتيل المزامير وغناء 
القصائد والأناشيد وغیر ها وعن كيفية تلحينها إلا أنه من الوکد أن الوسيق العامية تبدلت جوسیقی 
فة 3 توالى الزمن وا أ ترصكيبها وانسم نطاقها محرد اختلاطبا بالأم الجاورة وکان من عادة 
الصلين أن يشتركوا فى اطیکل مع الكبنة وار تين ناه والترتیل والتردید وتکرار ببض الا لفاظ 
والحمل مثل « آمين . هلو با » ا إلى الا بد رأفته فى مزمور ۱۳۰ كذلك استجبنا يا رب . 
ومن اله شلات - . واكتبنا فى سفر اليا . وما شا کل ذلك . 

وانا نجد فى تدشین أ سوار وشلم أننحميا قسم فرق المغنين إلى جوقين کیرین و بعد طوافها 
څول سور لدينة من جهتين متقابلتین وقف فى ايکل واحد منهما تجاه ال خر ورت لكلاهما ترائيل 
الشكر وال جد ر له بالتناوب ( نحميا ۱۲ - ۲۷و۳۱ ) وعلى مثل هذا الترئي ب كانت تراتيل الساروفم 
لی بالتناوب کا فی رؤيا آشعبا ( + ) وقد جرى الاس هذا امجرى فى انحاء الشرق إلى بومنا هذا 


الموسيقى الشرقة ‏ الجزء الثانی ۱۱ 


فيرف أن الك رق E‏ ام اسراب ال مر فوت تددن 
من طبقة « الاص » مد قيأسه حدیدا تاستب الأغنية واسطة شرب الصنوج وروی بشوع 
بن حنانیا من جوق اللاویین فى بيت القدس ان جوق الرتلین كان يبرح مکانه الذى كان بقرب 
الذح متجها إلى الجمم ليشترك معه فى المبادة علي أصوات الالات لوق وا ع زیت قازرا 
يكتفون بالتراتيل 0 بدون مساعدة الالات و إذ ذاك استمرً نظام الغناء ؛ وتیل فاا على 
معرفة القواق وتقطيع ال ومخارج الآ لماظ ولاسما « الاوتة » والابعاد الموسيفية وب بسح لاء 
الاشتراك ف الغناء ۰ مع المرتاين فى المعابد الاسرائيلة وقد أدخل حزب الاصلاح ايو أ ار 
الموسيق كا أداة للعيادة ووکل إلي مغنين خصوصيين العناية بها وحذا حذو هذا ارب کو ف 
مض الدن ف الشرق 

و بظهر أن قرَاءة الاسفارالقدسة كانت مصحوبة بنوعمن التلحین منذعبد عزرا ونحميا فارتقی 
ذلك التلحين السيط تدر ا مشا ری مه الانسانى وحضارته بدليل أن نفس المزامير الى 
كانت تَريّل قدا على الا سوب الثنانى من جوقتين أصبح ا جور برتلا معا بصوت واحد 

والظاهر أن الالحان الموسيقية ف الغناء والترتيل كانت منظمةعندهم منذ الد معلى دوزان بقياس 
الزمن فانا نجد أن افظة « مجهامه » الافرنجية تبدأ من آوطی صوت لارجل وكانت معروفة ف‌المبر ية 
ET‏ د ف ها © ورد ا ان ان 
عل صوت القناءا الال لن مر بالبرية و « عل عَلموت » مزمور 4۰ آما الالاتالوسيقية 
لت ی كانت تستعمل قديًا عند المهود والتى ورد ذکرها فى التوراة فهى متعددة وعلی نوعين لاتاحين 
والابقاع فألات التاحين على نوعين - ذوات الأوتار وذوات النفخ - أما ذوات الاوتار فقد ورد 
ذكرها فى المزمور الرابع « لإمام المغنين على ذات الاوتار و حبقوق ۱۹-۳ وممها 

(1 )الرياب 0 دو وقد ورد Es‏ 

مع كثير من الآلات الموسيقية مزمور ۱۵۰ ( آنظار شكل ١‏ ) و یقول هيروهوس أن شكله يشبه 
حرف الدلتا فاليونانية وله ۷۶ ونر ( أنظر شکل۲ )والذىذ کر فالاخبار الاول ١ -1١6‏ #يشير 

إلى ر باب ذي مانية آوتار 

( ؟ ) رباب ذو عشرة أوتار مزمور ۳۳ - ۲و۲ - ؤو؛4١-‏ ۹( أنظر شکل۸ ) 

( ۳ ) العود الأقدم عمد على مامر” ذكره وقد سُمى نبيل فى العبرية لأنه آشبه بشکل كيس 


۱ الموسيقى عند الاسرائيليين 


ما فى العسيرية ( آنظر شکل 4 ) وقال بوسیفوس ان هکان قدا يحتوى على ۱۲ ونر وقال غيره انه 
کان ذا ۲4 وترا ( آنظر شکل ه ) وخالفهما آخرون قائلين أن شكله يشبه رقم ١‏ وكانوا نقشون 
صورته على قطم القود لعهد ُعمون الکایی ويوجد له نوع آخرمر بم الشکل أنظر شکل ۷ 


4 )الأوتارات مرا وه قا فون هی 

(٥)‏ ا اسم آلة من ذوات الا وتار ورد ذكرها فی مزمور لاو41و84 وقيل أن داود 
ألى ما من بلاد الحثيين فى فلسطين 

(1 ) الشبکة - مه الشكل تشبه الرباب غير أب آوتارها ند عرض وضلم الثلث الیل 
منحنى ویبرز قليلا نينا عن آلضلم الأعل ونس ال الك امنيا له وقد ورد ذکرها و 
دانيال ۳ ه ( أنظر شكل ۱۱ ) وبعض هذه الآلات الوترية من ذوات الأسلاك العدنية مثل 

( ۷ )الفيثارة -عدد أوتارها هو يقرب شكاما من شکل القيثارة الحالية ( أنظر شكل ١‏ ۱ 

( ۸ ) السنطير أوالسنطور بشكلعلبةمستطيلة ذوعشرة أوتار معدنيةمتد” طولا (أنظرشكل ۱۲ 

٩ (‏ ) بدوتون من اللات الوترية وینسب انها لها بدولرن أحد روساء این لداوه 
ولابعرّف شکب ومن آلات ذوات النفخ 

( ۱) نوع ورد ذکره فى مزمور ۱۵۰ ( أنظر شکل ۱۳) 


الموسيقى الشرقية - الجزء الثانى ۱۱۳ 


(۱۱) ای من القصب متقارب العقد طوله مر ٩-۸‏ فبضات وعدد عنده ۷ اوه ورد 
ذكره فى صم ۱ 0-۱۰( أنظر شکل 16 ) 

(۱۳) الصفارة من القصب ( أنظر شكل 1 ( 

ا دا دا ( آنظر شکل 1١‏ ) 

(۱۶) البوق ويس یط بوق اتف وهو مصنوع من محار عض ذوات الأصداف أو من 
نخاس أو فضّة كان تعمل ف الا عباد وی رؤوس الشهور وف تقديم القرابين ولامناداة والدعوة 


لاحرب وارحیل ( أنظر شكئيّ ۱۷و۱۸ ) 
(۱۵) القرن تخذونه من قرون الثبران وال كباش وکانوا یمان فى الصلاة فى عيدى” رأس 
السنة والغفران )٠١(‏ الصوّر - قرن مستوى الشكل مصنوع من ىن راط ره رارع أنظر 


شکلي ۱۹و ٠‏ ومن الات الايقاع (۱۷) الأف ۳ م طارة من خشب مشدود عا 
رق وو صنوح صفيرة وآ ا لحا فكلا (أنظرشكل (r‏ ) وقيل أنهبوجد 
وع آخرمصنوع من طارة من العدن االات «شدود علما رق برب عايه يضيب من معدن وهو 
الطمبور و القارة 0 ١؟)‏ ويوجد نوع آخرعلی‌شکل حلقة من نحا سأومءدن عرضه ثلاث 
أصابع ومُعلق به آزواج أجراس صغيرة ويستعمل لارقص عند النساء وامعه بالعبرية « ما حول » کا 
بوجد نوع غيره مد فى وسطه سك معدنى تدخله حلقات صغيرة معدنية ( أنظر شکل :۲ ) 

(۱۸) اجك من نوع الدف وهو عبارة عن لوح من خشب مريع ااشکل معلق تيه قطم 
خشب مستديرة تتصل بساسلة من حدید ( آنظر شکل ۲۰) 

(19) ال مصنوع من قضيب من حديد تدخل أضلاعه حلقات صغيرة من معدن وبقرع 
یدمن خشب (أظرثكل  )"‏ , 

۱ ( ؟) الجلاجل أجراش صغير ة كانت تعاق باذیال جبة كان اسما الكاهن الاعظم عندد خوله 
قدس الاقداس خروج ۳۹-۲۸ 

(۲۱) الصنوج السكبيرة ما مُعدة اتصوبت والصغيرة اف وهی أزواج من صفائح مستديرة 
من النحاس ال صفر قطركل منم | نحو شبر ورد ذ كرها مراراً فى مزامیر ۱۵۰ - ه ( آنظر شكلي 
۷ وفیل أنه کان وحد ات آخری 1 برد ذ كرها فى التوراة مسا نوع من الزمارة ستممل فى 
بلاد اليونان آنظر شکل ۳۹ ونوع آخر مزدوج کا يظبر لك فى الشکل ۳۰ 


الاو فى 
9 مم 4 
قم اس البحاثة الشاعر الاثر 
مالعل العزة حسن لكيه الصری و كل مجلس الشیوخ 


بمبوعربا 
إن الاغر ی قکانوا مسون الفنون العقلية فینسبوما إلى معیودات و ون كل ماله اتصال 
بشن ۰ بل کل تأديب شی ؛ وتهذیب رو ؛ ؟وسيق . فأنت تری أن موسيق لدی الروم القدماء 
كانت تدل عل .معن آوسم ما اصطلح عليه 0 
هذه المعبودات لسع » ٠‏ دعا البونان 56 2 
كل واحدة من عوسا . بعد أناقتتوها 
من كلة ئلة (موست) التى معناها الاستيحاء 
أو الاستلهام » ومن ثم تری أن الأأصل 
فى الكلمة « موس » اة وزادوا 
ايه لس فصارت موسا ومعناها الماهمة | 
۳ فما نطتان اما للم الضمومة 
رتیه غاد کا ف موسی عليه السلام وأماأ 
و منح الم ورفعالصوت 
قليلا کا أذا تجاوزت ولففات صوت 


3 
3 6 3 فده مر امل 9 585 


بق عايك معرفة أمهم القوا بهذا البدن 
العدز « بق» الدلاله على النسية الالام 
وه به كقوطم آر میطیق من‌آر ید 
ومنحائیق م من منجا وما إلى ذلك 

فصارت 7 . آما الجر وغل حرفین : القاف الکسورة . والقاف المفتوحة فتصبح الكامة 


الموسيقى الشرقية ‏ الجزء الثانى ۱۱۰ 


وطا صوتان موسيق وموسیقا وكلاهما بونالى صحيح ولکن الأولى لنة الا دب واللسان الفصيح 

لقد عامت من هذا أن الشرق أخذ ا-كلمة بلا تحريف الهم إلا فى الكاف التى استبدل بها 
القاف ؛ ولعل” من تقلا سمعها مشبعة قليلا فى صورتما الثانية « موسيقا » فوضما قا . ذلك أن 
تقول من بعد هذا إن الشرق عرب الكلمة دون مها فكان أميتا فل يمسخ سا ثم ألا تنساءل : 
| انفرد فن الا ء والعزف بكلمة « موسيق » أخذ ا سم العبودة موسا ذائا؟ ذلك لاه أقدم 
الفذون و فت إلى تلاك الروح معنی و 0 سان ا ولغة الوجدان فهو أقرب 
للاهام . ومن ناحية فالأغر يى ما كانوا يغبمون و يتصو رون الموسيق فنا مستقلا ع نالشعر . والشعر 
مصدره الشنور وكان الشعراء يستصرخوما إذا استعصی الشعر على أحدم . 

« یا موسی أطمينى فتلامم وتجی فى و م ۵ 

و اما قدمه فلانه فطری . يث وجد الا نسان » فالغناء وأبانه ذلاك الراعی و براعته . وحادي 
العيس وحداوه هذا فى يداه وذاك فكلاله . 

انظرالی هذه الکامة الكيرة «موسيق» وما أَجْري عليها أثقلت بع النازحين الونان الذين 
کانوا نواة لدولة الرومان . ومع أنهم ساروا سيرة بام واوا ولتهم فقد غيروا فى اسم تلاك الروح 
اللبمة فنطقوها موزا . فهم 0 السين المسكينة البارزة الطليقة بين التحرکین فقلبوها زاب وقالوا 
موزیکا . م سرّبت إلى لام الأخرى على هذا الأ اس٠‏ فنطقت كل أمة بالكلية حسب 
مزاجها اللفوی" . وتواطنها مع حفظ ازای . ولقد من وقد جاء دکر معبودات الینان النسم أن 
عاط خبرا بأنهم قد جعلوا لكل موسا نصا موه باسم خاص رمرا لا . 

وهؤلاء د أخوات شقیقات ۰ و بنات الشتري الذى ۱ ستولد ملکه لاخ اث فا کرمت 
وات یکل واحدة مهن رئيسة فن من الفنون ور بطوهن بصلة الأخوة | عا إلى أن الفنون العقلية 
حلقات مشبوكة فی مضبا العض انك واجد جام وت الث تغل اراد اسان 
والبلاغة تحت 3 لا مرا ترس اه مارگ وأخرى ال سار و وطاسية 
ار لیات والفز حات وساد سة ارقص وجیع تلات المنون علطم الموسيق الق 0 
حياة اليونان . ففى الحروب . والاعیاد والاحتفالات لد ٠‏ والعرف ٠‏ وااسارح وما الما . 
سبع كاملة ومنهن النتان لین لا بتصلان اتصالا ظاهراً بالموسيق . 


۱۹ سرالموسيقى لصاحب العزة حسن نبيه الصری بك 


تلك الوسیات الس ع كن یسک جانب طُوْد « أولب » مهبط الوحی الیونای فى هیکل رب 
الک کت و ٠‏ ومن بینون الحسناء موسا الوسیق . التى ندعی « أو طرب » و بصورها 
الاغر یق وف یدیما زاتما أو براعتها ۰ واسم وذ ا مین دی فل و وا کر 
وار 00 بد فى صدر الكلمة علامة 1 . وناهيك عا حدثان فى اللفس والجسد ۱ 

لا ند معی ای بين اسم هذه المعبودة والارب ؟ وه وکا تم ما يلحق الانسان من خفة 
عند شدة الفرح ان سین 

وقد ورد أن الطرب مشتق من الخركة والطرب هی البرک التى تبر عليك وقت الطرب ۰ فاذا 
آردت التمدية قلت آطرب . وإذا ما شت الزيادة والکثیر . قلت طرّب . فیصح بعد ذلك أن 

نسمى المعبودة موسا الوسیقی « التطر ب » . واذا شنت الطر بة 

ولقد کان ات شل اليودة موسا ودا الشمر شوه شبطانا غر را وضيالة : 
وصفوها مرخ ار م هذا . فهل لدى العرب ما يقوم مقا قام موسيق ؟ وقد عرفت 
ها وسات نیا الک لا تروه معي فى أو اب بلا . 


نە رقنا ورب 

ولقد يتعذر دام وضع تعريف مرکب من ظواهر. لاق علها العرف ا 
هذه الا لفاظ التى يفهمبا الكل ۰ أو يعن أنه بفیمها ؛ ليس فيها بيان كاف مبما أجهدَ الانسان 
نفسه ؛ ليضم ها حدًا جامما منم 

قیل ان الوسیتی فن لیف ين الاصوات » علی صورة تتذها ادن نم ٠‏ ولکن من ذا 
الذى برذى بهذا ؛ ولا تطلب | ؟ ومن ذا الذى دعی مجح مدید اللذيذ ا الا ضوات 
ألا ترى أن بعض الرنات المؤتلات والطنات والسنادات الوافقات . إذا أنفردت أحدثت فى حواسّنا 
ترا تقد مور توف نا قد ارات بنجاح كير » فى مواضع كثيرة؛ من قطم تبرت 
عملا 2" تما 

آیقال إب الوسیق هی فن تطریب النفس والتأثير فيها , وتحر يك العطف بالتأليف بين 
الا صوات ؛ هذا التعر یف لا بياغ فصداً ولا يتم قصاً كسابقه . فهو مثله » لا يدل إلا على ناحية 
من تواحمما المتعدادة ؛ وعند العجز يسن الترك والادعان 
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وفى اعتبارنا : هى فن الا صوات؛ ولا شىء غيرها ؛ فبمؤثرات الصوت الطبيعية الظاهرة الاهتزاز 
والتذیذب ‏ المدركة الأذن) شل تنعل الموسيق فى نفوسنا » فتتفعل ۰ فنحس بشعور خاص ؛ جری فى 
أعماقها ٠‏ و نحركة : تنيجة تلاقمها ما يطابتها ما فى النفس : فيجول فبا خواطر وفكر فساة الا صوات 
الاقف EEE‏ فرق بشن اه 
ویشکل الأعر . فالتلحين وهو صوغ الأصوات وترتيما منساوية الأ دوار » والموافقات : تنيجة 
احبوعات التلوعة »من اصوات متالیه :سيعت فى آن «والتوقيك: تقس الزمنالمناسب بالصوت : 
جميعها يعمل فى حساسیتنا کل بدوره . 

« وهذه هی سيل الوسیقی الی آرواحنا الى استحقت مها أن تکون فا ء ونا امار 
وقصب البق » وغاية کل موسیقار » 

الموسيق فن خاضم .لته الحركة والنظام ‏ أ كثر من التنون الأخرى ؛ إذ أت الننون 
التصور ية ‏ تجد فى العوالم الظاهرة » الا شکال والألوان »كا يجد الشعر فى ٣ح‏ الآلذاظ ما يتك 
ه جال الکون » ویبرن القن » والاعراب عن الاحساس ».وال ين فی الفواد . آما فش الوسیقی 
هو أقل الفنون الخاد لمناصره من خارج ذاته » فلا يستعين بالوجودات الكونة . إذ لامد فى 
الطبيعة الا الصوت . هذا الا صل التافه فى ذاه ؛ بلا رواء وتفئن » فلا يكون أساسًا لاغناء آوالمرف؛ 
إلا بعد صقله وتحسينه بش الحسنات » وصوغه فى أحسن الصيغات ‏ لأنه لا وجود له طبيعة » لافى 
وا كن عاد اك سنا 

وفى الحق لا يعبر الصوت ما موسيقيًا » فالفنون الأخرى تبينبة تصويرية ٠‏ نها متصسلة 
بثىء مادي ؛ والموسيقى نقم فى نفسك وتناجيك بلا بیان ؛ أو تصوير شيء خاص . فتلا الفنون 
إذاً أقل خلقًا ؛ ووصمًاً بشريًا . 

واذا كانت الموسيتى حقًا . كثر الئنون خلا انسانیا صرفا - فقد تادر الى الذهن أن 
هذه الصيفة البشر بة تتفصل عن قونها وساطانما » والواقم تالف ذلاک ؛ وان تر فنا ارا ایا 
آعم من أى شيء آخر . 

فاذا تأملنا فى طبیسة اس الوميقي - أشعر بلا عناء أن تدر حركة الماصر الوزونة ؛ الى 
تدبرها الوسيقى عظيمة ا تصرك وای عدت الا ن ای ا أى خط يقع 
نوت عینا . و فاللحن أو جموع سنادات وموافقات يؤثر فى حساسيتنا اشد“ ما نحدث أى 
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شىء اخرترمقه العين ٠‏ لان أعضاء القوة المدركة = ومتها البصر- من تأثرها ا توالى ادام ؛ أصبحت 
أقل وقة وحسا؛ ولوس الال كذلك فى السمع » فاذا ما شاهدت العيون مناظر كرّرت ١‏ م 
أصطنعت » واستخر جت مرة ثانية من غير تغيبر كير أمكن صن لوح منها . والاذن لا تمع إلا 
نادرا ا أصوانًا ذات صنعة موسيقية يصح أن تندمج فى EE‏ أضف الى هذا أنه لا موسيقى 
بلا وزن مقدور:وميقات محدود ؛ وأن قدرة الحركة الموزونة لا نزاع فى تأثيرها » ولا جدال فى فعلل 
ولا تنس فعاها ء بفض النظر عن ناحية مال العين ؛ على أجسادنا ورا كتا المطتوابة ؛ وان آشدها 
واقم على الجهاد المي" ٠‏ وأثره ظاهر لا ريب فيه فك أستعمل لعالحة بعض الاءراض ‏ ذلك 
الفعل الفسيولوجي بتن » والحيوانات نفسمما أو بعضها على الا قل - تحس وتأثر به » الى حدر ما . 


ن 


سم ها 
فن الموسيقى : هو التطریب ۰ والطرب حركة يعقبها خفة . تلحق بالانسان عند تأثر الفس 
للوجد ٠‏ أو الأس » للقبض : حال الخوف ؛ من لوم أو عتاب ؛ للبسط : حال الرجاء ؛ فى رحمة أو 
رضاء یت لاقطاع الأمل ۰ وضياع المنى ؛ وما إلى هذه . 
فلاأی حد حدرث هذا الفن انفعالافی نفوسنا . تتأثر به » دیا وعقلا ؛ وبأى سبیل قوع : 
فن قبل أن يكون لله وسیقی الصامتة « العرف باللاهي » وجود ستقل ‏ شا کاب هناك محل" 
لاستفسار »ولا فی وضع هذا السؤال ‏ لأن تلازم الشعر الداثم للموسيقى »کان بوضحكل شىء 
حت أن الموسيقى ما كان يتصوكر ها وجود منفصل عن الشعر ؛ وما تركوها مستقلة ؛ فتركوه لاصوغا 
ومنابعها ٠‏ فالشعر وضروبه ؛ وأوزانه وترصیعه ؛ وأسجاعه - لا تفارق قصد الشارع » وما يريد أن 
سر سا ووحدان وما كانت : الوسئن رفقته الا وسيلة ١‏ لتقو به وضوح المعالي المقصودة 
فو ار فز ا ا ا اليوم » قد وجد تج انب الاغانى قطعا موسيقية 
م ورکت ۰ ولا أثر للاصوات البشريةفيهاء لا تقل جال ولا تعب_يراً وتأثيرا عن 
غيرها . وقد إلغ البعض ف قوة خلم_ا العقول » وأخذه الغرور ؛ وادعی أن فى مقدوره أن یصوغ 
اھان ادى من الاغانى لحا » يقصد فى مقطع من نغمه تأثيراً میا . 
فأى سر فى الوجود ب كد الارتباط الوثيق بين نفمة بعينها أو لن بذاته » أو نوع خاص 


من الطرب . 
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شى یصل الفن الى جعل الموسيقى لغة يناجي مها الموسيةار القلوب ؛ با ر بد من المقاصد ء 
ويصّير الناس تحس بالشعور الذى عمد الى وضعه فى نه » فيغهمون مرامیه » وشکایته » وأمانيه . 
وبين هذا المقام بعد وأى بعد » جهد وأى جهد ؛ لعل الفن بالغ هذا الأواج ؛ مهایه المهایات . 

لقد ظن بعضهم أن فى الاصوات الموسيقية خلالا أصيلة ٠‏ وصوراً أولية » توضح الانفعالات ؛ 
ولا سا الاصوات القوية > كصوت الفزع ؛ والغضب وال جاس ؛ لا لا 

فداقين ينض الاشان دور كرا رس نی رات الورك ای زار 
الصوت الكلامى » تلاك الصور تتخذ أشكالا فى الغناء مماثلات لاشكال الس" الذى خرج به 
الکلام فى أول الامر 

فاذا ماانفردت وانتقات هذه الصّورالى الملاهى أو الموسيقات المتقنة حفظت كثي رامن مقاصدها 
ومرامیها : مهما تبدلت » أو تنوع شكلها . 

هذا التعبير قد بهدینا » ولکنه ليس ماد ین . لعل القن فى تدرجه ومعارجه بلغ بالوسيقى 
درجة تجعاها أوضح انا وأظهر ثرا وأطوع وصلا » أنابءها الاولى » بعزف مبين كاشف . 

إن علينا عملا طو یلا ٠‏ وجدًا متواصلا . فى هذا السبيل 

على أنه كلا قرب الفن من موضع الا حساس مناء والادراك من أحلامناء وأثار فما المواجس 

فر الین و ا ای رشاو 0 

أو يكن لسا - نفور النفوس ۰ لان الوسیقی لطائف تلوح فى الخاطر . لا تسمها المبارة » ثلقى الى 
القلب فيجيش ؛ فتفیض منه » فينقلها الصوت.فيدرك! الحس الماثل لمنبعها : ا لجس الباطن ( الوجدان) 
فتخرج من قاب لتدخل فى أخيه . 

ااوسیقی بط مر عا عم المعالى الى عالم الشهود ۰ وتتحول من عام الامور الممقولة الى عام 
احسوس » وانتقل من التجر يد الى التحدید . وتتزل الى الطبيعة » بعد أن كانت وراءها . واذا 
ما ترکنا الوسیقّی ؛ من ناحية (مکان جعاها لفة فصيحة - نلنقی بناحیتم! الاخری الصريحة » التى 
لا ریب فما ألا وهو جاطا الذاني ؛ وغراءها بفسها ؛ واستغناژها باستقساطها فى تقوم خلقها ‏ من 
صِيغْ طثانة وصور رنانة » وترا کب من هذه وتلاك ؛ تدفع الما العادة ؛ ودقة الاستمال »عند كل 
شعب وبلد.» ولا الماد الوئيق فى النسّب والاوزا ؛ بين الاصوات والننهات ۰ ولكن قيادها : 
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وتألیفها ور كما لیس بالامر أن واذا كان هذا الماد الیل منقطاءا؛ فان عة مققة 
كبرى . على أنه ليس كل ثى* ؛ بل هناك الشعور ؛ ونور الفن + والذوق السام 


یر ها 


ان عادة [رسال الاصوات الوسيقية بدأت وشاعت بين انا الاولین» باعث الفنون والاغواه 
وسحر الالباب ‏ وخلب العقول . وبهذا اشترکت مع أقوى افعالات النفس ۰ وأفعل الشعور : - 
ا لحب ٠‏ والفخر ؛ والنصر . 
أرأيت كيف كان منبع الموسيقى بعيداً یا ومطبوءا في الخلقة ؛ وکان اسوتٍ أت مظهر 
لانثاق لأ هد ۱ وتصعد حنین الوق 1 واندلاع ميب اطوى. بزفرة ؛ وتفجرنعرة الكبر باء؛ 
بزجرة : حس مفطور ؛ وشعر صامت » مبناه صغير ؛ ؛ ومعناه كير ؛ ولفظه 5 لیل ؛ وفعله كثير . 
الصوت - من قديم - مظهر البيان » على سداحته » ووصف الاحساس ع ون واخدنه 
أرجع النظر إلى الصبي تجده بدندن » قبل أن يعرف الکلام ؛ إذا تألم هن ؛ أو فرح حن 
ولیس ببعيد ٠‏ بل نكاد یکون قرسا أن أوائل سلالة الانسان . وایاء أول الزمان ‏ كانوا يعلنون 
عم ؛ بصبحات ترم + من قبل أن یکون هم لسان مین ؛ وفبهم فصي ح كاب . ولك فى بعض 
الحيوان شاهد . فة_د اسمع له صيحات تقليدية ؛ وهتافات ندائية » بل بنهات منطوقة ؛ تكاد 
تكون ملفوظة . 
أل تر كيف تبغم الفزالة عند إغلا ر حنانها عل طلوها ؛ 
إن کا من الم تنباغم لاداعى والطرق ؛ وعليك يحديقة الحيوان ٠‏ وهناك : تری وتسمع . 
لا نوجد حدود فاص لة ؛ فى الترتيب الوجودی الانانی ين الاشارات رمات عضلات 
الوجه » وصيحات الانفعال. والاصوات النطوقة . ان هذا كله يكن وشائل بيان الانسان وطرائق 
کلامه . ووسائط حديثه » وجیعها مربط بعضها ببعض ٠‏ وتابعة كل واحدة ممأ للاخرى . 
ولا شىء غير انساع لفة الكلام ‏ والناجاة بالفم والاسان؛ وغزارة معجم الحوادث والسمیات؛ 
هی الى نقصت می تللت الطرائتق والوسائل والوسائط ؛ للاستفناه عن کر ما ٠‏ فلم ببق من قوتها 
إلا ما بظهر الاحاسیس الساذجة والشائعة والعميقة والشديدة . 
إن ينبوع الصيحات الوسيقية ؛ خرج من کلام بمض الام التبم ٠‏ که ع ومن عادة الترئیل 
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ا الغناني ؛ وا نة العارضه انس علد نيفين أن ساعة هو ؛ وعلى الاخص الاهجة الببجة 
هی الطاب : وقل - ولا خف هي قيمة الخطيب ؛ فان أحسنها ارتفم » وان أساءها وقع 
أرسل الا یات ؛ اللهجة هي غناء | يسنم وضوحا ؛ بل ن محسوس مکتوم . 

وک كات متشابهات » وشبه مترادفات ۰ لبت مختلفات فیالعنی ؛ لا لشیء إلا لفارق الاهجة » 
وكينية النطق بها . 

واذا ما اتتقلنا الى التقلِ_د الفنى للصيحات الموسيقية ؛ والكلام الغنانى ؛ أوله - طرق البيان 
زار عن فى اقب الا ارسي ال اال الاصوات الارنة قد الخدت عورا سب 
E‏ ار ره امدق زا نت انش شا a‏ 
باقترامها المزف والملاهى . ۱ 

إن الام - حتى امتأخرة - فى زماننا تعرفها وتذوقها» فنهم من يجهل الوسیقات والعزف ؛ 
ونراثم يغنون ويرقصون ؛ على ضروب الغناء؛ ومهم من نستختهم الموسيقى فیاخذم الطيش ؛ حتى 
من الدوى كالسودان وقلب افريقية . 

أنت تعرف أن الأأمم طبقات بعضما فوق بعض؛ حسب مد رکه کل أمة منهم؛ وفن الموسيقى 

ينبع بالطبع درجات الطبقات . 

ونحسن تبك أن تم فی هذا العام آن آهل سيام تشقون الموسيق فلا بوجد E‏ 
ا أو قر بة الا يتغنى فى روحاته وغدواته ؛ وم يكوانون الجوقات » فى المناسبات حق اسم 
يسيحون ؛ آسرابا وجاعات فیفنون فى رحلانهم کا ee‏ فى الى أعراسهم . وكذاك أهل الصين 
فم ثيرو العناية بالموسيقى. وکان من حکامیم من قديم الزمان - وزير للتربية ال موسيقية . 

ما يأخذك منه العحب أن نام نيام » القبائل العراة ؛ يغنون و یضر‌بون » بمعزف شبيه به‌زف 
القراعئة والحبشان . 

ألا تدرى ما هو ؟ هو الجنك « الهارب » 

ان فى اختلاف الموسيقات والأغانى وما تفضله مما كل أمة - لآيات للحكم على طبائم 
البشر» ونفوس الناس ۰ 

فض 

القن جميل ودقيق ٠‏ بحقك ؛ قل لى بر بك : أى فرق بين الوسیقی » والتصوير . إن الشعر 
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- وهو پیت الحكة - أضيق مدى ؛ وأضعف تأثيرا » ألا رى أن الشاعر الفلق لا مز من قلب » 
ولا يحرك من عطف ؛ الا من عرف لغته ؛ ومقاصده ؛ ولكن الموسيقار يلعب بأرواح الناس كافة : 
مم تباین لغانهم ؛ و یکاد تأثيره عم کل ذى روح حتى الحيوان . 

وأما التصوير فيتعذر فيه إبراد معان متباينة فى لوح واحد :ما كان المصور ماهراً صنما . 

وف الموسيق قد يطرب الضرّاب الاذق ذوی الاء مز جه 4 المتنافرة » اذ فى استطاعته أن جم 
فى ضرب ف والمبى وااضحك . 


نندت ا . وعظيم مداها ؟ . 

قد ظهر لك دقة هذا القن من أن الشاعرله أن تحاوز قواعد العربية الفصحى ؛ والناس 
لا نمل سماعه ؛ وكذا الخطيب بحشو لسانه با ليس من اللسان الفصيح . ولا بضجر سامعوه . 

وأما المغنى - مهما حلا صوته - إذا حاد عن الغمة » أو تسوية الاوتار - - فيمحه السامعون ؛ 
حتى من لا بعلم اافن ؛ ولا يتذوقه إلا بالطبع ؛ وجرد إنسانيته . 

إن العاماء فى العصور الخالية كانت تزاح على مواردها . وز عر ما نجد حكياً يجهلبا » وقد لايكون 
جديرا برتبة الفلسفة ؛ إلا من عرفها مهم معرفة بالغة . 

ففى الاغرريق « فيثاغورس » - ليذ أساتذة عين شمس - ينسب اليه ابتداع العود » وهذا 
الفيلسوف » لم مخل من حاسد علىهذا الاختراع فقد ادعام قوم : لأفلاطون ؛ وهذا الحكم الكبير 
م بلك امكل اور مارا طا : بل كان آمهر وأحذق فى ضرب العود فک سحرالالباب؛ 
5 الا رواح . وقد استطاع أن باق آلکری على عیون سامعیه » فاذا ما استفرقوا أعادم أبقاظاً » 
بنبرات من أنامله ؛ وم لا يشعرون . 

وجاء بعده « أرسطو » . وكان من الحذاقة أن يضرب على السمع » فيرقد الجلس ؛ ولكنه لم 
يستطع إفاقته من نومه فأقر بفضل أفلاطون وأسبقيته فى المرتبة . 

وكان فى المحم والعرب » من ثم غاية فى الفن والغناء كالنصربن الحارث ؛ وهو أول من غنى 
على آله ضرب فى العرب . ققد رحل الى فارس ؛ ووفد على کسری » فتعل الضرب بامود والغناء؛ 

ثم قدم مكة فعلم أعلهاء ١‏ 

وطو يس ٠‏ وهذا اهز فرصة وجود صناع من الرس برقمون الكبة فى عهد عبد اله بن از 

قیض الها مسرعا » وكانوا يغنون باطانهم ٠‏ فأوقع عليها الغناء العربى , ثم دخل الشام » فأخذ من 


الوسیقی الشرقية ‏ الجزء الثاى ۱۳۳ 


لحان الروم . ثم رحل الى فارس فاستقى من معين غناتمم وضرب بالعود » واتبعه من بعده كثير . 
و بلغالمهاية فى الفن » أبو النصر مد الترخانی ۰ السعی الفارانى . ولا بتكر مقامه من ال »ولد کان 
نسيج وحده وفیلسوف عصره . 

ولا يعرف بالتحقيق زمن قواعد هذا الفن . وكل ما وصل اليناء أنه بام ا شاه ق ضر اناد 
الفراعنة كما أنه زها وزكر ق عهد ابعالسة وارومان م انعط ؛ ونوض من كوته » فارتفع فى 
حم السلجوقية والا ویق 200 - > أصابت ام والاادب - ل فندهون 
فاص فی ال والطبقة انیا من الناس ۰ ولیت الفن لام .حتی ی لاقب فی عصرامماعیل 
ال 0 اة و الفا السليمة ولاه ال ةة فطاع فى ا 
معمر نيران ؛ عنت الوجوه لها حقبة من الزدن ٠‏ وكان غناوها شرعة المطربين والمغنين » فَانْسَدًا فى 
جودة الفن ۰ وافترقا فى التعبير والبيان ذلك المغنيان المطر بان ها 


عسده و عاس 

کان عبده سلم الصوت » یتصرف ف الایقاعات وییل الى أقوى الاصوات ؛ و يذهب فى 
أغانيه مذهب انجددین ومع ذلك كان يذهب بعيداً ولا ينفصل عن القديم ؛ ولعل ذلك يرجم الى 
عبقر يته التى تأثرت من الغن_اء الترى يوم رحل الى الاستانة فعاد «زودا غات م تكن ذائعة فى 
فعس أذ ذاك. ولذاك کان بزید ق لعسه ين کان : الم وترتيهها فى الصباح ٠‏ فاذا صاح حسن 
واذا تلطف أجاد ؛ مخرج من شدة الى لين ؛ ومن لين الى شدة ومن الأأوج الى القرار » ومن القرار 
الى الاوج . وكان فى كل هذه الدرجات فى آعل‌مرانمها . على أنه كان غير حاذق فى الضرب بالعود. 
وكان غناژه صعب التقليد؛ واب کان لا يقر من فيه روح الفن أن يشابهه بفطرته وطبيعته إذا 
ان الباعث مشتركاً طرقة لوغة ‏ أو طول هجرة ؛ من حبيب منم ؛ أو فقيد مفجم . 

ولذا فان هکان أقرب الى ترجمة القلوب . فاذا هوی أدهش وأبكى » لأنه كان يفني بالوحى ؛ 
فى بعض لاليه ومتى فرغ فؤاده تخلى عنه الوحي » وذهب عنه السحر » وأمسى فى منزلة ساثرالفنین 
ون تون عون از اه سكت وقد اش الط علو رة لته اتوعالين ا 
والعظاء . وكان بدعوه بعضهم بغنى الخاصة » ولو أنه حفظ النعمة لترك ثروة يحسده عليبا أ كثر 


۱۳۹ الوسیقی - لصاحب العزة حسن نبيه المصرى بك 


الناس مالا فى هذا العصر ولکنه غلب عليه سخاوه و بره وعطفه على الاصدقاء والفقراء واحتاجین ؛ 
ول برد سائلا ؛ حتى قضی ؛ وم بترك شين مذكوراً . 

أما عمان فقد كان ذا صوت شجي فى صباه » ولكنه لعارض ما تبدل صوته ؛ وأصبح 
آجش" ذا رنين » وأصاته نبوة » وكان من مارته أن يلعب فى الغناء بذلك الصوت » ليشا كله ؛ حتی 
تضیم آثار تلاك النبوة » و يظهر القن ١‏ وتبر ز قدرة الغنی المطرب . 

أما صنمته فمحكة الاصول » ونغمته تحيبة الترتيب ؛ وقسمته معسدلة الاوزان ؛ يلتذ من غنائه 
السمع داعا » منهاجه لفن ور بط ؛ مع الذوق السليم ؛ وقد کان غناژه | کثر عا فى الام 
لسپولة تناوله , واليه يرجم الفضل في الحافظة على الروح الموسيقية فى الشعب ؛ وكان یلقبه العارفون 
« يبغنى الامة » ومع الشعب لاه كان سهل التقليد . 

ومن عزاياه أن كل لياليه - بلا استثناء - مفرحة مطربة ؛ لا يسأم السامع من قله ؛ ولا من 
عزفه وکان أساوبه فى الغناء مزجا من القديم والحديث کا كان ضراب ماهر بالعود . 

وان الحياة لم تقبل عليهم أقبات على « الحامولى » ٠‏ ولو أنهسا كانت راضية رغيدة فعاش 
عبشة وسطا حتى دخل فى ره الله . 

وقد جم الاثندين ۰ أنهما با مى الشعب ء ول يحذقا القراءة والكتابة ؛ على أنهما لم حسرم 
الذكاء والنطنة . 

وإفى أقنى - مع ارتقاء الفن في هذا الزمن - أن يرزق الله مصر بروح هذا أو ذاك لملنا بل 
ما نصبو اليه من رفعة هذا القن اميل . 


الوسیقی فى الشرق 
همم صامت المرة راسر بل الفایر 
الجائر الجائرة الأ ولى من کر معهد للوسیقی فى باریس 

وردتنا هذة الرسالة من حضرته فى بار يس بالفرنسية قا ثرنا تعر يما إفادة للمهتمين بأمرالموسيق 
لا حوته من صحيح التقد ؛ وما أنه بعد بلا مراء من جهابذة أهل الفن قال حفظه الله 

« الموسيق الشرقية لم تبلغ الى الان ما بافته" سائر الوسیقات؛ 
ف أغاء الشرق . 

على أن الموسيق الغربية فقد عنى بتحسینما وغميتها من نوابنها 
أمثال باخ و بتموفن وموزار ووجثر ويوتوساى ومن في طبهم وقنا 
ارم الموسيقيون الحدثون الذين استنبطوا كافة الوسائل ولاوصوا 
کل لا مور خی وضاوا با الى دیون أن كا ها 
مز يدا لستز يد . 
وقد اندفع فى مضمارها أيضا بعض الملسّنين الذين تخطوا رقاب الوانم 
باحثين عن كل نقطة جديدة ل يقتدح ها زناد رأي مكتشف مهم راشد بك العابد 
حتى هدنم نامه الطافة: ان امك نار باع 0 فى موسیقام فى فى حفلة غابه اف اراق 


باریس فاذا كان هولاء لا بدخرون دون توسيم نطا اقها سعيا فاماذا 5 دش عدون 
وی تا الم یا حال كرنهم قادرین علیها ما لديهم من عوامل خصبة منتجة تودي 
لهذا ات کر ادنوه وقد اى مدي لرن الاك ارب فة الاهره لت ادوار 
الأغاني الشعبية الوطنية المسمأة Themes du Folklore National‏ ظ ا جار ع للاسف عر ن أقل 
تجاح ( !| آن تلسیق هذه الاغایی كل النسق افرمویی ‏ من طریق التعبير الفنى والاصطلاح الغرلي 
شقدها طابعها الا صل ام ٠‏ ويرجع السب فى ذلك الى أ أن الم م الغربى الحتوي على أنصاف امقام 

فقط سل صعودي محتو على سافة ( بعد ) لصفي امقام فا فاللصف الأول ين « ی و د فا » 
والثالى بين « سي » و« دو » . آما الما م الشرق فانه يحتوى على أرباع المقام أى هذا العد نفسه 
ا بع مرات 


۱۳۹ الوسيقي فى الشرق - اراشد بك العابد 


اذا تصَفحنامولفات «اطرمونيا» فا نجد أن نصن" المقام الداخلين فى السلّم الوسیق" خاضعان 
لقو انين أصفت من قوانين المسافات الاخری و 3 « العا » ی مساوفه انم ) BE tonale‏ 
يجب أن تنبع التزول بكل دقة الى ال « مى » مخلاف ال « سى » فانپا تصعد الى ال « دو » طا 
لحاذبهما الطبیعی الذى تتجهان موه وبالملة فان تفي " ال « فا » وال« سي » تتحهان بالجذب 
حو اقات الى کون أ کار فرب ما ولکن الوسیقی الشرقية فانه وجد دافا اليه تارم 
مرات مسا یژدی أربع ننمات على سبع ذات عابي ی ا رون ا اوو ال 
الرجوع الى الوطن "هناهد" 

آما اد « رى » مول ط ۰۲۵۰ فامما تنزل الى ال « دو » وال « مى » تصعد الى ال « فا » 
وال « لا » مول تنزل الى ال « صول» وال « سى » تصعد الى ال « دو » فلا يبق اذاً سوی ثلاث 
ننهات حرّة مطلقة صعوداً أو نزولا على مس نات سم الداتونك الاحور » 

فان كانت الموسيقى الشرقية فى هذه الناحية أقل وسائل فلا يختلف اثنان فى أنها عر زاخر 
باللآلىء وال رر فینبغی اذا للموسيقيين الشرقيين فى هذا الیل أن و | القواعد لر بط الا نغام 
درک ودوزت! es A085‏ امعسعسنه دعم حت تستطيع الأجيال القبلة اذا قامت بالران على 
الا صول الصحيحة والقواعد الراسخة والارسة ها الوصول الى تمية فن الوسیق السماوی الى أبعد 
الغايات ( بقطم النظر عن وسائل الوزن للا لحان العروف بال « ۳0 » ). 


و 
المتاء وارر دب 
للشاعر المد والکاتب اللبق الاستاذ عبد الله عفيفى بك 

الكلمة التى ألقاها فى مساء الميس ۷ ينابر سنة ۱۹۳۷ بدار الاحاد النسایی عناسبة إحياء 
ذکری المرحوم عردم الجولل .. 

نخان دادیی 

ل فجن اتقو أن ها عام تلك الذكرى الطيبة فى دار الاتحاد لنسانی لأنها تذکرنا بقن 
قديم کر ۰ تعاون الرجل والمرأة إبلاغ غایته من القوة والجال . وانا لنرجو أن يكون طذه 
الذ كرى أثرها فى إنقاذ هذا الفن مما آل اليه من الوهن والانحلال . 


الموسيقى الشرقية ‏ الجزء الثانى ۱۳۷ 


سيدالى ؛ سادى : 

الغناء ٠‏ فطرة و واد ها ل ر يصنع بالطبع والوجدان بو بدرله الح والوجدان ١‏ 
وهو فن لان له بط ومناهج وأوضاعا لابد بد للمغنى من ال با ۰ والنفاذ فيا ةوهو آدب لأنه يقوم 
على حسن التصور وحسن التصوير ؛ ولانه أبلغ الوسائل فى التعبير عن نجوى الضمبر 

ادن فلا بد للثقافة الغنائية م أن ٠ ES‏ الثعافة الأدبية . فالأد بكلة 
والشتاء جزء منه » والادب مر » والغناء شحره وطيره . فاذا فصلت بين الادب فا وك 
الغناء على أنه وحدة مستقلة » فقد فصلت بين الروضة الزهراء ونهرها الدی تستنی منه فلا تلبث أن 
نصير قفا لا حياة فيها . 

وأشد" الأمم تا انس وتات به هی الامة الرهفة اس اليقظة النفس » اانتبهة تم 
وقد كان العرب 5 فطرتهم و بيثم ؛ وما بلامسهم من مخاوف ومفاجات من أدق” الناس حًا 
وأیقظهم نفس » وأشدم تأثراً وانفعالا . لذلك كان للغناء عليهم سلطان شديد . ولقد حدثثنا تارعم 
0 دارت فيها الدائرة على فريق من المتحار بين ؛ فاندفع من الفريق الت قات 

ان الدفوف وشففن المذوف » وأخذن عزفن > عرفا حماسا و نشدن كيدا ا ال 
7 الفاو بون ان الدفموا وراء الفتيات كالنار الحرقة وأحاطوا بالعدو الغالب تلقفونه من كل 
طریق حتی ظفروا به أسراً وتقتیلا من أجل ذلك ساير الفاء الادب العربى نی کل آدواره 
و ات 

لقد ألف العربى” الغناء بهطر ته وفنه وأدبه ال بفطرئه حتى ألنه معه بعیره » الذى بطوی به 
الارض فصارت إبلهم لا یط الا بالغناء ولا تقوی على السير فى حر الرمضاء ؛ و برد الصحراء إلا 
الغناء » وألفه لفنه للأنه شاعر بطبعه » والشعر أدب وغناء ؛ وقد دفعه حبه لامناء الى أن يتلق ه_ذا 
الوقن قات وا وا ل دق یه نا الا لا 
جوا عظياً » وألفه بأدبه لأأن العربى” فطره الله على حب البيان والاحسان فيه وهو يريد أن بمرض 
اك E‏ 

وکا عرف العربى” كيف يتلق الفناء عرف كيف يوجوه » وكيف يصيب به الفرض المقصود 
منه » وهنا بعرض لا هذا السؤال ؛ وماهو الغرض المقصود من الفناء ؟ وأليس الفرض منه هوالسلية 
والتلهية والتطر يب ۰ والتأثير على المشاعر النارية ؛ ببعض ما .شير النفس الضعيفة ويح ك الفرائز 


الكامنة ؟ آلیس هو استفلال فطرة الحنان وما بساور القاوب من أحزان فنسوق الا بعض الالفاظ 
الواهنة النانحة لنظفر بشىء من الاقبال والاستحسان أهذا هو الفرض من الغنآء ؟ كلا . 
لين هذا هو افرش ی الا عند من یسب هذااه فا رفا لا متكت لته فرق 
عرشه ولا الفقيه فى درسه ؛ ولا الزاهد فى محرابه ؛ ولا العفی-( فى خدرها من حسن الاتصال به 
والالتصاق به . 
لقدكان سيد خلفاء لاسلام ۶ رین عبد اریز من اعرف الاس پالغناء وکا سید فقها 
از مالك بن أنس من أعرف الناس بالغناء . وكان سيد أجواد الاسلام عبد الله بن جعفر من 
أعرف الناس بالغناء . فهل هم عرفوا الغناء وطلبوه وتخرجوا فيه على هذا السبيل ؟ 
كلا . أها السادة ! 
لقد عرف هؤلاء ٠‏ الغناء على أنه أبلغ الوسائل فى تأدية الادب ارفيع هو الاج المذب الفرات 
الذى ییون به الادب فى النفوس . هو الوسيلة العظى التى يشجعون بها الجبان ؛ ويصيرون با 
المزين و يشحذون بها اهم الخامدة ؛ و یندون بها الا کف الجامدة و یبلفون بها أقصى مابر يدون 
من المعانى الانسانية السامية من أجل ذلك أظهروا ألهاهم النابهة الخالدة فى مثل قول القائل : 
لت آما ترحل نی الفنى فلت فن للطارق الم 
قالت فهل عندك فضل له قلت نعم جهد الق العدم 
فك وحق* الله من للة قد انم الضيف ول اطم 
ان الغنى بالنةس با هذه لس الغنى بالمال والدرممر 
وقولالائل: آماوی اب الال غادر وراج ويبقى من الال‌الاحادیث‌والذکر 
أماوى إما مانم فبين وأما عطاك لا هله ازج 
وقول القائل: لا أقول الله يظبني كين أشكر غير مرم 
واذا ما الدهر ضعضعنى لا تری كاف النعم_ 
ضعت نسي ها رزقت وسامت فى العلى هی 


لیس ی مال ری ی وبه ذخری من العدم 


الموسيقى الشرقية ‏ الجزء الثانى ۱۳۹ 


لقنن كت لقا رت تا رت عانقا 
ولن بلیث اموض ددا عل کئرة الرواد أن يننا 

هذه فنون من المتكة السامية والادب الرفيع با المفنون فى الفوس وساعدم على غايتهم انهم 
را ماه ا دراه وكانوا يعرفون بالل والادى کت رن لاد وکت ورن الا 

سیدایی ؛ سادبى 

نحن الآن فى مشرق عهد جدید ترید أن استوفی منه غاینا من الحياة المادية والادبية وغنا ونا 
ان غل باتعو عله لتاس أنه شر وو ورا ا اه 

ومن العبث أن نبغى ترقية الغناء فثور على الروح العرفی" فيه ونجله مز جا غير صالح من 
روحين مختافدين . يجب أن نعرف الغناء على أنه ابا باغ الوسائل فى تادية رسالة الادب وأن الثقافة 
الغنانية لا ر شوم الا على الثقاذة الادية فاذا عرفا ذلاك 4 5 لامغنى الاد بب ن جدد في الغناء 
ما شآء على ألا يخالف به الروح المریی" الصمیم بذلك يكون الغنآء مر أقوى وسائل المضة 
الصم بة الحاضرة . 


الموسبقى الفط 


ما زال اش الو الفرءونية شغلا شاغلا لار باب اش" وعلمائه وقد أنوؤمت أقوالهم فى 
ااا الموسيتى القبطية لطابعها الفرعونى على ما أصاب القبط من اضطاد وضم وما توالى 
علیهم من تكبات وتعاورم دهراً بعد دهرمن اط أيدى الرومان والييزنطيين والا كراد لش 18 
والترك وغيرم علمم وم الذبن اعتبروثم فى بلادم عبيدا لهم مع مهم على مایشمد بذاک اتار مخ من 
صم سلالة قدماء المصر بين دون سوام بدلیل ما جا فى مقدمة بن خلدون من أن ملكيم دام فى 
الخليقة ثلائة ا لاف مد ن السنین فرسخت قواعد الحضارة فى بإرثم مصر وأعقههم بما “لاك اليونان 
والرومان ثم لاک الاسلام . ۔ وكانت مبائىالقبط وهيا کہم أ كبر عدداً وأبتى على الاب م بر 
أما الاضطهاد نی أ بتایت به الامة القبطية العرقة لعي خدث عنه ولا حرج فانه بدأ 
عله نرق « تار شخ ال لک المصرية » اولفته السيدة وتشرفی سنة +۲۸ مسلادية لاول 


( 


3 الموسيقى القبطية 


عهد د بوكليثيان الظالم وقد ذكر عه عون دق كوش فى حل ما که فى القرن السابع ء ن مدر 
انه عند ما فد واه العقلة ی قال هنا واروس التی لا الها مش السیحین لما 
ا فعطفوا على الامبراطور اخلوع جلب القوت اة وس وغنوا پأمره الى ان عاد الى 
35-7 وشن تا ام فبعث الى قاد الجیش والى ماس الشیوخ فى روما طالبا رد" الجر بة اليه واعاد ته 
الى العرش فرفض اجلس طلبه فعاوده المرض وفة-د بصره و 2 د مه إا أولئك الذين 2 
من وره الى هذه الجزيرة وقفی نحبه وقد رزوی عنه أنه أقدم 0 لا تقف الذاح عند حدرها إلا 
بعد أن تغوص زر کب الیل فى الشوارع بدمآء الأبرياء من نسوة ورجال وأطفال لم يرتكبوا دا 
سوى رفض عبادة الاصنام والاحتفاظ يديهم السیحی" ؛ فضلاً عن انه حنم على ارهبان تأدية 
الخدمة المسكرية تثبيطا هم عن ن إقامة شعاثر دينهم وعبادة من لا معبود 0 خی أن القديسة 
جيانة المشهورة عند الكافة ب « ستى جميانة » كانت إحدى ضحايا الاضطباد مع حو من E‏ 
تزا هنت کف یا وم اه ها والدما أحد کا الولابات الصر به 
فأم دوکلییان بقطع رؤوسمن جیما ادان 0 الويلية 3 جری دفن جهن فى هذا الديرالذى 
يعد مسافة E‏ ن ثمال مدينة بلقاس ولا بزال بقام ها فى كل سنة مولد رسي 
نه كاك ا قوسو لدي فين ار 0 وتعظما ها 5 تتدههم دام 
وقرابين لديرها كنذور سنو ية . 
على أن الديانة الصر ية لقدماء المصربين كانت منحصرة فى عبادة صرف الحيوان وكانت 
لاد الصرية تقسم الى مناطتی مختفة أختصّت کل منطفة منها بمبادة حیوان مخصوص فنی منفیس 
کان یعّد المجل آیپس العبود الأعلم وفى أومبوس امساح وفى آوکسیرونکون کان يعبد صنف 
من مك فى النيل وفى أسيوط الذاب وفى سينو ولاس 3 ب الى غير ذلك ۱۶ بطول شرحه فضلا 
عن ان أغلب القساوسة والطيقات المالة كانوا بعتقدون فى الثالوث الاقدس خال كل الخمير الذى 
اشتقت من هکل 1 طنهم التى تثل مظاهره ليس غير 
ما ما الاسكندرية فان" قصورها المشيدة وان الفخمة فى السنة الاولى من ار ن الأول كانت 
شغل ربع مساحما و ا بوجد که قلمة سيرابس ۰٠ر‏ ۷۰ ماد وقد 7 الرومان الذين 
رام سيزار قصر موه قصر سيزار وکان لوان ف ثم کا کان اامصر دق مکتة 
خاصّة بریکلهم وقد 8 معيد لاود 0 مفخرة ةم وأسائر مود فلسطین . 


الوسیقی الشرقية ‏ الجزء الثانى ۱۳ 


أما أوغساس قيس الوارد دد فى کات العهد الجديد فانه ضرّب ا وفرض المغارم 
على رعيته تکثیرا راج أمل دولته بمد ان استولی عل ا الحم فمها وسماها الامبراطور بة 
لرومانة مم أن أهل 0 السابقين طم فى مصر التى عدوا أنفسهم دخلاء فما لا أقل ولا 
9 ات السكان الى ثلاثة آقسام - الیونان واليهود والمصريين - وکان المصربون بز يدون 
على اليونان والم‌ود عددا وكانوا من ذوی المكانة والاهمية وکان القبط من المصريين الانقياء الدم 
أقل عددا من البهود الذين استوطنوا مصر لمهد ارومان فى إبان فتوحانهم وانتصارامم والذين 
اند جوا فى أمة الیونان ولابسوم مدة أحقاب متطاولة وكانوا يتكلمون بلفمیم وحضعوا لسلطامهم 
وک بة مدينة وان الاولى ونسی - باريس مديئة الم القديم - وکانت هلو ولس 
- جامعة معر الندية ا رحال عاماء اليونان وعاماتهم الذين كانوا بأثون الما من كل فج ع 
لدراسة موم فضا عن 8 مديئة قفر لا وحد م سوى بين ص اعدا سک لافلاطون 
وجاعته . أما بابل 5 الغرب فقد مما قدرها لا ۳ ات ف الاب لول لاتصارات ارس 
فاستنحل محدها وانسم نطاقها وعُنى الرومان بتحصیسا وكانت 0 اطن اليونان 
الاولى - جامعة عظيمة الاهمية و تققل أبواب مدارسها إلا فى سباية القرن الثانى على أن ثيبة (طية) 
او آیدوس "نقد احدرت ل احضیش واندرحت ف مصاف القری وکانت سیرین ( کیروان ) 
- الستعمرة اليوناية - تابعة مر لكر من .عالق سنة وأصبحت جرا من البسلاد وحنظت 
طابعها كامعة لمدينة تجار بة عظمی الى خر القرن الرابع . أما اليونان واليهود والمصر بون ققد تداك 
كل منهم بدينه الخاص"” وكان اليونان من عبدّة الاوثان وقد بنى لم ولامصر ین ف الاسکندر بة 
امیکل الك العروف بهیکل سیراپیس تود ا خاو أما الكتية فان الانب الا كبر منم ما 
e‏ ولوس قيصر عند 9 لاسطوله وما ن مما فى هیکل سیرابدس زان موب e‏ 
اتح الاسلاتى بدة ۲۵۰ سنة فل يبق ها شيء الى زمن هر . 

ولا كان المغلوب مولع بدا بالاقتداء بالغالب فى شماره وز به ولفته وسائر أحواله اعتقادا منه 
أن الكال صفة من صفات القالب وجب أن شرق ترك القبط لأغانبهم الفرعونية وقسکیم بأغاني 
الرومان البيزنطية فى طموسهم الدينية الى هذا 00 فضلا عن الاضطراد المعلوم . 

هذا ما يمكن استخلاصه من كتب التاريم ومن کنا 07 الكنيسة المصرية لادام بوتشر 
آتبت على انراد مله تهيدا لبان الأ ساب التهرية التى ققد بها القبط طابع الموسيتقى الأرعونية التى 


١‏ ا موسيقى القطة 


م ببق ها أثر يذ كرف ترانيلهم الطقسية ویرجم بعض السبب فى ذلك الى عدم معرقتهم العلامات 
( النوتة ) التى با يحفظون التوقيعات الوسيقية ولو كانت العلامات لا مثل أر باع الا صوات وان 
نستطیم نصرح قائلين أن الوسیت القبطية فى غالبا بيزنطية الطابع واذا شتا عن الفرعونية »انا 
يدها ونسمعها فى الحقول فى الوجه القبلى وعلى ضفاف النيل عند سق الزرع بالشادوف وف المارات 
فى مصر والاسكندرية من الهال حملة أدوات البناءكالححر والرمل والكلس وما أشبه ذلك ومی 
تنقسم إلى كانية ألمان 

(۱) اللحن الأول يسمى «ادام» نسبة إلى آدم عليه السلام وهو شعري" (؟) لن «الواطس» 
على وزن فاطوس لفظة قبطية - معناها « العليقة » التى رآها موسى عليه سلام الله في البرية وهو 
لحن شعرى كالول ولكنه عتاز عنه فى الطول (۳) اللحن الستجری" )٤(‏ اللحن ال کیک تعمل 
لدا كبيك امبلاد (0) الاحن الا دریی" يستعمل للفرح فى آعیادالبلاد والفصح والصعود ونفيته 
حامية ورطبة (1) اللحن الخاص” بأزلال النفس والشوع يستعمل فى الصوم وفى أسبوع الالام 
(۷) اللحن الخاص” بذکری الاموات والا حزان و ييز بالجفاف واطرارة (۸) اللحن المعووف 
بالا نسطاسی ميزته الشجاعة وارتفاع الات » أو سا وتف مداخ على حد اللحن الرابع 

وقد حضرت بعثة الكليزية الى مصر منذ عدة سنوات وانصلت بسعادة معیکه باشا لاسماع 
لقتال اه ولطتية وا SEE‏ اقبط لعن ناه N‏ 

وقد ع عشر اسطوانات فی أثناء انعقاد موقر الموسيق المولی لسنة ۱۹۳۲ نحت رناسة 
الفقور لدساكن الحنان ا ملك فؤاد و عواققة غبطة البطر يرك اليابا الأ نيا يؤنس فى شركة «جراموفون» 
من‌صوت الاستاذ العر یف مخائیل جرجس الاو رئیس فرقة التلحين لك الاقباط الا رود کن 
وه ذه الاسطوانات لا بباح با للجمهور وهى محفوظة حفظا تام فى الهد ال كى اموسیق العربية 
وقد تدونت فى بارقه مات هذه التراتیل وضبطت بالنوتة الافرشجیه . 

ولا يختاف اثنان فى أن المدنيات اليونانية والرمانية تأت الينا إلا بعد أن ارت الدنية 
المصرية القدعة ولفظت آخر أنفاسها وا الكنيسة القبطية كانت حائزة لکنوز مينة من الفنون 
والعلوم الدينية والمدئية والفلسفية الأخوذة عن قدماء المصر بين وعلماء اليونان بالاسكندرية ولكن 
الاضطهادات السابق الالماع الما واهمال أولياء الامر مهم حلاً والجهل واممود كل ذلك كان سب 
فى تخافهم عن اراة الامم ااغربية الراقية مم أن الصری لآية من آبات الله فى ذکاء الفهم وصفاء 


الوسیقی الشرقية ‏ الجزء الثانى ۱۳ 
النفس ولتأمل ما أتتحت التضحية من تاح حسنة اذا ذ کرنا على سبيل المثال مارتن لوثرالذى سس 
الكنيسة الانجيلية التى تشخص البها عيون ۰ ۳۵ مليونًا من الاتجيليين من أطراف الارض فاه جذب 
اله القلوب محميد المقصد وشر يف الغاية وقوة الاغان و بتراتبله الحارة وحججه الدامغة وتضحانه 
والعطاءخير من الاخذ وأتجب من ذلك أن الولفین منعبدة الاصنام فى مصر لم يعقهم الاضطرابات 
عي اثأف النی نجد منه محلذ! واحداً لاولییوس فی الوسبقی وهو باق للان وف مثل‌هذا الضمار 
لتاقن التنافسون . ولکل اج ل کتاب ولکل دولة آمد وان قر الیل والم‌ار وهو الواحد شار 


ارل شوہ ی لدم ۵ امولى 
فا امام الصداعتين وشاعر الط بى ململ الى مارا 
وتلك لاق خلت :اعدد رها 

وا ” 
قدمت الاسڪندر ية فى ميمة اصبا :و بفیتی أن أقم فبها یم معدودات ؛ ثم أشخص الى 
باريس . آباي فى الاسكندرية تقضت على أحسن حال 
وكان لى نفر من رفقاء المدرسة مقيمين فى تلاك المدينة . 
أحبهم إل" فتى من أترابي ومن أقرانى ااتفوقین أيام طاب 
م فى الكلية البطر يركية ببيروت هواليوم حضرة صاحب 
العزة حنين سسركيس بك من أ كابر موظنى لجرك ولولم 
تشغله المناصب الحكومية لحل“ الخل الارفم فى ندوة الادبا 
ریت هؤلاء الرققاء فالاسكندر بة فأ کرموا وفادنى 
وأرونى مقاخر الحدائق والبای ولكنني ككف و إن 
غيرها منىالى رو سا EE‏ لماع «عبده‌اجوی» 
وعبده فما عاست لا يأنى الاسکندر بة الا اجابة لدعوة من 

ا الاعيان ورعا زارها مرتین و ا فى العام . فیذا خلیل بك مطران 
قذف فی روعی أن الاسکندر ية ليست طروبًا كما اشتهر عن القاهرة وسائ بلاد القطر فليس اذ 


۱۳۶ اول عبدى بعبده امول لخليل بك مطران 


اروح المصرى الا جانب مما وما آدری لاذا الق هذا الفکر غشا كثيًا فى ذهنى على بهجة معالها. 

ولكن التوفيق لم مخطثنی فىهذه الرحلة فقد هدانى التحرى الى أن «متعهداً» اکتری الارض 
البراح الجاورة لميدان د على وهی التى أقم فا اليوم تثال الغفور له أمماعيل باشا . ونصب علا 
سراد رحيبًا بعيد الاطراف يحبي فيه عبده لبلة سماع وما أدرى ک جعل « المتعهد » من التذ كرة 
او نی بني فى ذهنى أن السرادق على سعته فى الليلة المعينة ضاق أشد الضيق بآ لاف 
لتوافدین اليه وبين تلك الموائط البديعة الالوان من سيج الجيم المصرية وتحت الصاییح التق 
لا حهی . 

شبدت ل جهوراً من ع مختاف طوائف السكان في الاسکندر بة وجموعة من موسر م 
ومترفيم تم دين وسور بین 5 وقد سحب النساء المعتادات السفور رجاهن من تلك 0 
الثرية وکی يتقدن تحت الانوار انقاداً خلابًا توهج أمواه الماس والاؤلؤ والحجارة الكريمة الى ك 
حملن مها أحمالا نالا. 

استقر بى امقام يجوار « التخت » وحولی بسر زاخر من الناس . صیاح , ضحیج . تراشق 
بالکات ا موجات عالية من اقهتهة . الالات تنوازن ونستعد م المازفون والساعدون 
الجالسون على المنصة مهذبون بومٹون إعاءات مه-ذبة إلى معارفیم وف الس مان ال | لرئيسهم 
فيا أزفت الساعة العاشرة علا هرج و بدا عبده من الصفوف يحي بكاتا , بدبه إل ل رأسه فا صعد 
المنصّة ووفى رد التحيات بنفس الاشارة حتی استوى فى الصدر . تفراست فى الرتجل الذي تقاطر 
ذلك الخاق لماع غناله فاذا هو ر بعة ملى «غير بادن مح الوجه أسمره أسيل الوجنتين براق العينين 
كثيف الماجبين وعلى الجلة بهي" الطلءة . 

شرعت الالات في المميد . ٠‏ رسب الضحيج . .شد البشرف ٠‏ ثم الیو لاطرب ا 
بنشد « موالاً » داك الصوت العذب الرنان الصافی . بدأه متمهلا کاأنه بدء خطیب فا آنجز نار 

من ابیت الأول عق صدت آهة واحدة من صدور جيع الاس آهة ألنها عبده ولکنها أشعرته 
أنه مك المسامع فاندفع ا بترم والااستحسان شحتق اد ی کل قرار, ا وليل موأدعية, 
5 انتقل الى دور « ستان جمالك من حسنه » دوركان معروفا EY‏ وستطان فتفئن فى أدائه 
ما شاء واعب بالقاوب ما شاء حت ی كان ختام الوصلة الاولى فیبط من على المنصة وانجه الناس بعضهم 
د بعضمهم ومكثت أنا جامدا فى مكاني ملوء ارس مأخوذ ال ما یت وما معمت . 


الموسيقى الشرقية ‏ الجزء الثاتى ۱۳۵ 


بعد الامتراحة بنصف ساعة استأنف عبده الغناء وكانت وصلة ثانية أنشط مجملتما وأبرع من 
الاولى حری عبده فنا على مألوفه من ع المفاجاة بطرائف كانها من وحي الساعة تخلل الاناشيد 
والادوار المعروفة التي یتفنی بها وقد ختمت الوصلة بأوقم ل لیس ها یت الأول : 

وفى الاستراحة الثانية كان 5 يذهب كل مذهب اا کت أعرفه ما تغنى به عبده 
وبين ما سمعته منه فى تلك البلة وأقفی عحما للثىء الفنى الواحد تاف كل ذلك الاختلاف بين 
مد وغير مجيد . أما الوصلة الثالثة فكان أبرز ما ای الاس تور رة اة 
الاولی « متع حبانك الاعات ا 

ا النغم ؛ مفراح » من السبل المتنم » تتلقاه اواج وتردرد ما شير فما من الاصداء» 
E‏ موقع على خواللها ونزعاتما 5 الذى لا يرع مودو طنط امياد ولا قن اده 
نبرة إلاوشى صورة حيحة حي * نی الكلمة الى بترم با ؛ عبده يبدىء 5 یمید وى كل تکرار 
يألى بسحر جدید ٠‏ 

ظل يسلسل الاحن وهوا تا يعقد له حببا وا نا بروقه وظل بين مقام ومقام يتصرف فى المواططف 
رفعا وخفضاً » ومحرّك خبايا اواج بط وقبضا حتى بلغ الطرب أبعد غاياته وأبدى العحب أروع 
ارات فلا اقضت تلاك ملد تم تالاس ترفن وکر منم قد روت فى نفسه الاما وكثير 
منهم يخطر فى هدأة الیل وملا جوانحه الاغاني . 

أذا آنا فغارقت الاسکندر ية بعد ومین عل باخرة د ا إلى فرنسا فشان اشبعت عینی من 
محاسن الاسکندر ية ومن مباهج الشواطی» المصرية وجدتنی على ظهر الباخرة وحيداً فى رفتاء 
لا أعرفهم فا نبه آذیي فى خاوبي وانفرادي الا وفع دوی متکرر لزن مر بوط بالیقات هو صوت 
الجر ك فى بطن السفينة وهو يشبه « الواحدة » في ضبط الغناء م م شمر إلا وأنا أتنغم على تاك 
« الواحدة » بالدور الجديد « متع انك بالاخاب 4 قلت مه شك وفائق آشیاء عل أن 
فالات فى الار بمة لاام الى قضيتها فى البحر انتزع قن الشیان جر مق همین درا شور .ونا 
رح آنیبی حيث لا أنيس وجلیسی المغنى عن كل جليس حتى بلغنا مرسیلیا 

والى هذا اليوم وبدنه وبين ذلاك العید حقبة لا تقل عن حمس سا مارت آستضهر 
ذلك الدور . واذا خلوت الى نفسى وأمنت المعين أعدته على نفسي وطر بت له على قبح و 

ذلا هو الس البديع فى سحر الفن الرفيع . 


۱۳۹ عده الجولى والانسة جورجت - لخليل بك مطران 


عدده الحولى والانسة جور جست 
بقل خليل بك مطران 
بعد عودتی من أوربا الى الاسکندرية ‏ فى ذلك الزمن البعيد ,نیت لى صداقة رجل كان 
من أ كابر التجار ومن الاكرمين ندا . عرف آننی طروب وأن لعبده عندى ماله من منزلة وأنتى 
منشوق لسماع غنائه مرة ثانية ٠‏ ففاجأنى ذات يوم پبشری سرت یکل السرور . قال لی ان عبده 
قدرم الى الإسكندرية وأنه سيلتق ب مع فرريق من و 0 م فى 
1 وأس خاص ٠‏ وأنه قدكلم عده فى شای ووصف له ما وصف من آمری فأذن أن 
اشد متمعه وان تكن معرفتی به فى تلاك الليلة ا أوعودة . فسألت ذلك الصاحب التفضل « وما 
ألبس لتلاك الیلة » فأجابنى « تعال بيذلتك فا نة م نکلفة ولا حرج » ثم زادنى عامًا يما توخیت 
استطلاعه ‏ غدثنى حدیث ربة الاذل الذى کاوا مدعوين اليه ودعيت اليه بالاضافة . فهي فتاة 
ا ا و ف كل ا ا ان ف و 
تع لوسر قى اليونانية خاصّة والافرئجية عامّة و برعت براعة عظيمة جلت طا شمهرة واسعة فى الببئات 
الها اتصال بباء واتفق ان سعّت اغایی راي لس موقما من لفحم | وحاولت أن ترد منها شی 
نطقها الاتجى فا سعمه مما بعض معارفها من الشرقبین والمصر بين حت آتجبوا بصوتما أما إيجاب 
E‏ بعد مرة لو وجهت بعض عنایتها ای النهالمریی وتمتهباتان ‏ ذاغر اها اه وهو 
شأن الغوانى وطنقت تتعلم ولکن على طريقة هى أقرم| لقسبیل على نفسما إذ جعلما ثمائلة الطريقة 
TT‏ . وما لبنت ان ذللت الصعاب الأولى وفبمت الدقائق والرقائق 
ف ان عن فا ورت کت عط الاك والاقوار جر س اشد ارس على 
النزام ما هک تفعل فى ترجيع الالحان اليك ا ترشیت أعافها ۰ والى كل ذلك 0 ر ها تليين 
7 لتأدية أر باع الأ براج بحالة طبيعية وتسنى طما أيضا أن تصحح نطقها العربي فیصیح فصيحاً 
سلس لا أثر فيه للكنة ما. 0 ذاع فى بعض الطبقات الشرقية العليا بالاسكندر ية نبأ براعتها تداعاها 
أهلها تزور فى حفلاتهم الببتية وكانت لا جد باس أن تغنيهم صونًا اذا طلبوه اليها کا یفعل 
الغرييون بلا كلنة 
00 بها فعرفها وطرب جذ الطرب لصوما وعرض عليها أن تم مخريجها على الاصول الق 
لا بلع غيره مبلغه فما ففرحدت ببذه الفرصة المتاحة للاتقان وأخذت عن عبذه طرفاً من ع الاناشيد 


الموسيقى الشرقية ‏ الجزء الثانى ۳ 


والأدوار ل يطل بها الزمن حتى أصبحت شحا که فما محا كاة جملنها فتنة للسامعين , وفى مقدمتهم 
نفس « عبده » . 

ات تلخیص ما آفادی دی . فاما جاءت الليلة الموعودة ولجنا من المنازل ع محطة منج 
للقادم من ۰ الاسکندر بة مسكنًا هو الطبقة الأولى من طقتين فى بدت محاط يحديقة فيحاء . فاستقيلنا 
فی ردهة فسيحة ٤‏ دات راش ایق حزناها الى رد هه ة أخرى هي المزارة بد بعه 4 الاناثت ساطعة الانارة. 
والتى استقبلتنا غانية حنطية الاون حميلة الوجه رشيقة القامة منیا ما عار وزيشها سيطة 
وحلاها لا تغالى فما . حينا بألفاظ مصرية رقيقة لا يستشمر أثر المجمة با وحلانت فى امزارة رفقة 
الدءون يكلام عذب میذب وصوت حیح الرنة 0 ما اقضت هنم حي وفد « عله 6 
ها أمبج لما لقاءه وما أجمل أدبه فى نحيته وأ کثر احتشامه فى حر که EE‏ 
اسمى وتصاغا باليدين أن سیب خن من الصداقة وصل بإنى و بينه وسيقوى و يبرم على الأيام . 
ركلا شا و مدا ع 

تکانت ف وسط الفرفة مائدة وعلمما آشربة مختلفة وأطعمة قي : وعمار آفنین ‏ فأشارت ربة 
الببت فأصاب کل" ما طاب له ما على المائدة واختدم على الطريقة التى يؤثرها ؛ فما انقضت ساعة 
امنادمة والاحاديث والتنادر سأل « عبده » الا نسة جورجيت أن تتحف زار مما سماع شيء مما 
فا ترددت وما أبطأت وأمرت بقانون ی به . وافا رت القانون عل المود لانه فی مقاماته المی 
ما هو أ کثر موافقة لصونها . أحكات جاسم| ووضع القانون تحت بديها ومرّت بأنامابا على الاوتار 
تصلحبا م ضربت شرف لا أذ که و اکن قد شبدت را مهدا الاشاط وهذه السرعة 
فى المركة وهذا الاطمتنان الی‌مطاوعة الا نامل و محاو بة الاوتار فى کل دقيق وجلیل من الننم .انم 
على هذا طلى کل الطلاوة أخاذ بالالباب ثم طفقت تنشد موالا. وهنا بدا الفرق بين النشد التظبر 
والنشد التصرف . كان ما تقوله رائعا بعذو بته واتقانه وضبطه ‏ غير آنه ما لا نستعاد داف ولا 
بستعاد الا كله لاا كانت ترجعه ترجيع الغنی الاوریی ينشد قطمة لاحد الؤلفين ات 
لا تصرف فيه ولا تريد التصرف لاما لا تضمن الاجادة فیا قد تأبى به ٠‏ د | ولان عمل 
اناقل لا ينبغي أن بتطفل على عمل الواضع . أما الصوت فكان عالي الرنة صافم! بديعها عاو ءأحلاوة 
النببات مع فونها وطذا كان الطرب وهو بمصر النفس عصراً يقترن بتحر يك الاعحاب فى الرأس . 

بعك الانشاد انقلت الانسة الى ووا عن 2 عده « ادا کیہ 1 شما فيه شاردة 1 


۱۳۸ عبده او فى فنه - لخليل بك مطران 


واردة من أفانين أستاذها ٠‏ ذلك الدور كان « البخت ساعدنى وشفتك وشفت روحي مهنية » 
بدأت بطبقة ماظنناها تبلغ اينما ومضت فيه مطمئئة الىالغايتين بين خفض ورفع ۰ لم يكن ها معوان 
سوی قانومها وف والقانون ما لیا ان أوهمانا أن نت كاملا بعد أصوات يتغنى و تاو وملا 
رات السمع. . غنت الدور وهی لا تزداد الا شا a,‏ بکل أجزائه الى ان 
ختمته وحن لا بسع لوعي مكانه ولا یعرف فى أرض هوأم فى مماء وعيده يكرر و يكرر بات جاب 
لاس فيه ادلی احتراس : الله : الله 

لقت الا نسة شكرنا بوداعة ولطف مشبرة الی استاذها لنرد" الفضل اليه فها بلغت من براعة لم 
ار لا شلا فى مشيلاما الى هذا اليوم 

فاما استأذنًا فى الانصراف وما انصرفنا إلا بكرهنا مشینا لا تكلم وبين آن وان تردد شفاهنا 
كلة خارجة من أعاق الصدور . اله : الله . 


الغنا, والجركة الوطنة عنده وحمد عغان 
كل مطران 

كان الأساس فى ابتكار « عبده » رعاية الناسبة وكانت الحلية الدائمة التى يز ينه بها تطويع 
كل : نم أعثيل المعابي التى ترد حت الالفاظ . 

۳ على رعاية المناسية تبدو رائعة فى عرض كل دو رأو نشيد ما تغنی به في أوقات قابزت 
حالة أو حادثة عن سائر الاوقات ؛ ولا كنت لا أتوخى الاستقصاء فى مثل هذه الذكريات الموجزة 
ریت أن أقضر الشواهد غل مواقف قدلة 

فن ذلك فى أول أمره و بدء اشتهار امه واتصاله ببلاط النفور له اسماعيل باشا انه لما حتفل 
بزواج الاميرين حسين وحسن نجل ذلك الخدبوالعظم وأقيمت الزينات والافراح التی لم يكن 
للشرق عهد مثلها رواء وأمبة كان ما افتتح به « عبده » غناءه هو الدور الشهیر الذعما زال بردد 
إلى الآن « الله يصون دولة حسنك على الدوام من غير زوال » وقد جمل النغم الذى يؤديه به 
نما جریا ممتداً بوافق الدعاء المرموز به حت تلك الکلیات أب موافقة 


الموسبقى الشرقية ‏ الجر. الى ۳ 


ومن الأمثلة الى تلت بعد ذلك بمقدین أو أ کثر من السنین الدور الذی ذ کرته في الاولی 
من هذه المقالات وهو « متم حياتك بالاحباب أنسك ظبر » بعد ذلك دور شاع التغنى به شيوعا 
1 الشرق كله وهو « تعيش وتنهنا وتفرح » . 

على أن من نيع اا 2 عده 4 وآدواره فى کل اة خاضة مده ملتزما هذه الطريقّة . 
وم يقصر هذا الالتزام على هزم ادوا الحدودة بل خرج ف تلض اذ ونان تفای امه مما 
با بتصل بالرأى ومنها ما يتصل بالسياسة 

فا مثال على الاولى هو الدور الذى أبدع فيه یا إبداع « عهد الاخوة تحنظه بالروح ومالناش 
بر كدو وشت هذا الدور کان ف2 ماسونية أخذت نشیم فى ذلك الوقت شيوعا كثيراً 
ى القطر 

والمثال على الثانية هو الدور الذى بلغ به أوج مقدرته الفنية فقد طبق عليه نا جدیدا مقتبساً 
ن التركية لم يكن معروفا فى العربية الى ذلك الحين وغناه با لم يضارعه بل لم بقاربه فيه أحد فى 
هده 0 بعده ذلك الدور هو : 

فراعت مار .فلت ارجا تشر 
يونا" غالقة . ما تاه سا مان 
صکو ل با رخ 

قبل هذا الدور حين اة الاولى للحركة الوطنية الشعبية بعد ولاية سمو الخديو السابق عباس 
ثانى وحين بدأت الامة تنظ( جهرة من وطأة الاحتلال والاورد کروم آلئذ فى إبان جبروته فتعقیا 
لى حملة قوية بدأمها الصحف الوطنية انئذر وعلى ما طفق الحديث به فى الاندية بتردد على السئة 
لخطباء سام عبده بابداء شعوره ۰ و بث پذااث النغم القوى البدیم وتلاك الالفاظ الشاكة الباكة 
تی لا تستاذن الى تب قوب شكوى أمة «توجعة متحفزة لمهوض . 

وفى معرض هذا الوضوع موضوع رعاية الناسبة لا يخاو من التمكبة أن أذ کر مساجلة اطيفة 
#رت بين عبده وعمان فى مجال القن .ذلك <ين كان عمان على ما يعتور صونه من خشونة وقص 
0( الطبقات قد قفا بدراسته ومثارنه وحسن صر دمه للالحان الى درحة رفيعة رحم فما صاحره 


لنكب وجعل له اذ بلفها شيعة قد تفضله على صاحبه . 


1 عبده الموی فى فنه ‏ لخليل بك مطران 


أما تاك المساجلة التى ساقنا الحديث اليما فقصتما انه كان قد وقع طلاق بين رجل من العلية 
فى القاهرة وزوجه احدى الخواتين الییلات اللانى اشتهرن بال جال والكال وكان الجهور فى ذلك 
الزمن برعی کرامة البيوثات وجائر لكل آمر > س آحدها وهذا الشمور كان جوا من سحة التعاطف 
والتراحم فما الصريين یامن (وليت تلاك السیجة دامت ) فلا أفلحت ت مسار بي الخيرين من الوسطاء 
الاحاد وعادت تلاك الس.دة الفضلى مرعية الما م الى بت الزوجة اراد ۱ اسری ان بقم ف 
سرايه حةلة سرور يجمع بها أقرانه وأهل طبقته کر ذبوع أمرها ما تطمئن له الطبقات الاخرى . 
فى هذه الناسية كان « عبده » مطرب اف له وافتتح غناءه بدور « بعد الخصام حى اصطلح « 
94 ات هد بسار ی با وقم لذلات الدور من الاثر فى نفس اجهور 
وحنق وأذاع أن « عبده » قد سرق دوراً هو ملحنه واختلس بذلك ما لقيه من الا کرام لسیه 
على أن عبده وقد و اليه حديث عمان طلب الى بعض اخوانه أن بدعوا عمان لسماع : نفس الدور 
منه فى ليلة کان متنا على احيائها بعد ذلك ٠‏ فشهد عمان تلاك الليلة وتغنى عبده بذلك الدور فاذا 
نغمه وتلحينه وابقاعه غير ما كان عمان قد وضعه ونجمت عن تلك المساجلة الصافاة بين الزمياين 
انابين بقدر ما كانت تسمح بها النافسة الفنية .أما المثيل فلا جرم أن عبده مبدئه وان من تلاه من 
الايقق قد َخذ عنه . وسنی فى المثيل فى لعب المسارح . ند کان عبدم بقول بنغمه اللفظة أو يلق 
السوال او برد الراب يقال كل ذلك فى الكلام الأأوفة ولکن يل الى السامع أنه بری امال 
الموصوف بعينه أو مس الال الشکو منه بقلبه وما هو من ذلك بغير اللحن یقع فى أذنه فيحرك 
وو وو كل کا من نوازع نفسه وهذه المزية كانت خيرحلية <لى بها عبده ما كانت تولده 
عبر ته ‏ وسعة علمه بمنه و حاحات قومه من ات الابداع ف الانغام 


عبده المولى على ما ذنة جامع سيدنا الحسين 
بقام خليل بك مطران 
كان شمر رمضان المبارك فى ذلك الزمن رحمه الله شرا له من البهجة والوقارفی اللفوس 
ماليس له اليوم ٠‏ ذلك أب الشهور والاعوام قد بقيت على عهدها ولكن الناس بتعاقب الاجيال 


شغیرون ۰ 


كان رمضان شمر الاخاء الاسلامي والکارم العربية فى صورة نکاد تنسی لتباعد العهد مها . 


الموسيقى الشرقية ‏ الجزء الثانى ۱:۱ 


وكانت الز نات فى الساحات والباحات على شحو بها وقلنها اذا قست الى الزينات فى هذا الوقت 
أروع فى العبون وأوقم فى القاوب ایا كانت أعاق ن | نی في رمضان یشم الجائم 
ویس الو حش ويسكن المضطرب ویسیح كل به عن رضى » الفنی ای ن زكاة والفقير لا 
ات من نعمه والرفيع للا راجع فيه الله من صلنه يمن ثم دونه والوضیع لا رق اليه من رتبة الانسان 
مانب اخيه الانسان 

معذرة من القراء أرالى حول عن صفة الخبر الى صفة الواعظ ؛ ولکنی قبل أن أتقل الى 
الف اق ذا نضا + عيدة وان اسان ای ای هی ند نغیویا مارت 
فرق الشهر البارك فى تلات الايام عنسه فى أيامنا هذه . فالذین بقطنون الر يف يرون للقهر سطوعاً 
و بيجة ومنافع لا يراها سکان الدن الکبری لکثرة الانوار وشدة الازدحام واشتفال اللاس عانق 
الارض عا فى السماء وشتآن مم هاتین اللا لقيو مون فر الز فب وقر الدان . کذلات رمضان بین 
بهحه فى ذاك المان و ده وشحوبه فی هذا الزمان . القمر واحد والبرکة واحدة ولکنه اختلاف 
الجيل واختلاف الکان . 

فلنبدأً بقصتنا بعد هذا التذييل الذى جمعاناه مقدّمة حیث کان ینبفی البدء 

اجتمع مبده تفر من ام اخوانه فى ره‌ضان فأفطروا ونسامروا هامهة عرضوا فمها ما عرضوا 

ف اموق ادنيا ومن حتاف الشوون الحلية ثم ۳ بمضمم بنقلة قذي معها جانب من اللیل فى نوع 

آخر من آنواع الصفاء فاستفر" ار على الذهاب الى سيدنا الحسين (احلوس هناك فى أحد القاهمی 
البلدية الى تزدحم قم | العامّة الاس : س خاص هن شتاهته اک ت ولاستراق عض 
الاطائف من الحادثات الألوفة بها انتثر . غير أنه بدا ل خر من الرفقاء أن قترح على عبده عمللا 
فقو فوطي بان مزالي ریت ما ان رابت یلا عون دو الال رازرت 
ما پیر طم هم ماع عبده ق السوا مر وکان طا 2 ارح ان بصمد عبده مده ت سید الحسين 
و نشد بعض السا 2 على ۳ آذان العشاء . وهذه النسابيعم قد حرت العادة ان اشد من اعلى 
انار نی آواخر رمضان ويسم وما في الاقطار العر بية الاخرى وقد سمما بعض الاس في مصر 
أ بالتواحيش » ومعناها تودیم رمضان » و بث ما لقراقه من الوحشة فی اوش غ باردد عیده 
فى الوافقة . 

ونه لب ا هن نر N SNN‏ را ی مان 


۱:۲ عبده امولى فى رمضان - لیل بك مطران 


صناعته فلا يفوته استففار ر به عنما بأداء الفروض وأداء النوافل أحياتا » واستغفاره ل یقتصر على 
الفاظ الصاوات وحركات الو وظواهر العبادة پل كان يدعو ما استطاع بالات يبذطا عن سخاء ۸ 
سبق له مثيل وسيألى حديثه . 

ا فا ای سیدنا ان وأخبر بعضهم من بالجامع ا عبده سینشد تسابيح بعد أذان 
المشاء فرحوا وما لبأت الاشاعة ان جالت جولة البرق بين الجاهير وفى ا يكل نف ار وف 
الاذان حتى كانت المقاهى وشرفات المازل اللجاورة والساحة المتدة أمام السحد حتوی من الق 
مالا يدرك النصر اخر 

دا عبده إنشاده بصوت هادىء بنحدر الى المسامع وفیه کل الوفار من خشية 1 وکل الرجاء 
فى فضل الله وفى مغفرة الله وكان يقالب العاطفة التدفقة من قلبه ليتدرج فى إيرازها وا هور فى أثر 
كل وقفة من وقفاته ملا ابو تهليلا وتکیرا . وقد يق فى ذا کرنی ببتان ما أنشده عبده في تسابيحه 
وهما التاليان : 
یامن نحل بذکره عتد الاوانب والشدائد 
با مر لدیه اللقی وله ای بلاق عاد 
تان من عادی الشعر ومن آشق" ما یکون فى التلحين ولکن ذلك الطرب المجیب تصرف 
في اما والترئم بهما تصرفاً لا بقدر عليه إلا من أوني عبقریته مم صدق اعانه . وقد عقب على 
هذين الببتين بكثير غيرها وكها فى معنى الاستغاثة فكل مقطع يقف عنده ترتفم فى أثره الآهات 
من الصدور زا دوی كناو الخر اا 
بالّه!!.. 
رجل فى أعلى المنارة لا يبدو منه إلا شبح صغير ضئيل . 
وهو الذى من أجله تتوافد هذى ال جاهيرالمتزاحة من الناس على اختلاف مراتبهم کانهم فقراء 
نتظرون من محسن علوی" رز بل الاقوات وتوز يع ما نون من الصدقات . 
لسان تتصل به ا من القاوب اد 5 نبرانه أشع الاهتزازات ولتحاق على 
احنحته مصمدة الى اللماوات . 


نسمة تخرجها شفتان فتقنسمها آرواح لا تحصی وتتخذ منها غذا* من جوع وريا من ظا 


الموسيقى الشرقية - الجزء الثانی ۱۳ 


ذلك هو عحب الفن يمززه الامان ولقد خيل إلى" فى تلك الیل أن للایان ضوء! كأ على 
الاب فى الحریق متبسط في اضطراب فوق رؤوس تلاك الاهير وأن له حرارة ترتفع وعند" خارجه 
من أعماق الافئدة سكرب بها الاير الى مدى بعيد فى الفضاء المنير. 
مکث عبده ساعة أونحوها في إنشاده وفى تلك الساعة قد تبینت سم وسيلة شالقة فى الاديان 
وهی الاستعانة بالصوت الرخم لابراز ما للايان فى القلوب من المكنونات البعيدة القرار . 
لیل راہ 


الوسیقی فى طلوع القمر 


عُنى بتمریما نظا عن قکتور هوجو حضرة الاستاذ عادل افندی الفضبان شاعر الشباب 


أذ اليد كيرف نافیل 
وان ا ظلات امقول 
تال غم على کل واد 
وق الل الت من کل" باد 
تعالي سر فى نضير الاک 
ورن تین توق" لا 
نصوغ الحديث” عن الانمیه 
ونسمم” لحن الأسى والشکایه 
وما اللحن فى الیل الا صلاة 
فلسنا وان ع طم الياة 


علىالسول واهتزٌ رجم” الصدی 
ناس لل قصير الدی 
و رت وی ی 
فی الحقل و کار ال 
وب الذى جف" من وردها 
زهورا تفتح من بردها 


وعن م عذب وحسن حي 


در من حنبات ال" 
يمن برجا بير الغرام 


ذحک ری ده الول 


قصيدة ااشاعر الطبوع الاستاذ عادل الغضبان من مرح تراجمة محكة مصر امحتاطة أنك_دها 
مساء ایس ۷ ینابر سنة ۱۹۳۷ بدار الاتحاد النسانى احیاء لذكرى عبده الجولى . 

اقتر لروض" من غناء زار با هزار الى فتك اتماري 
كله صوت من صوتك فيه انکرته منایر الاضجار 

لطم الوزد" ده وبکاك السفجر" من فيض دمم الازهار 
GS Ns‏ عل ای ار 
وتردات من بعد سندس وشي شاب مر صفرة وغبار 
نرج ذابل وورة حزین بث آشجانه إلى انار 
ON‏ وی 7 بل غریدها عن الاوکار 
فکان" الرباض وهی خلاه . من أغايك مام الاطیتار 


۲ ۲ 2 


تا اذا تا فا خر از مث ارو دوه" فى العرار 
وق الها جز الذي دا ان ی راز 
قرت ريشة لاله عليه فات وشن بالابتکار 
ال اه وا یی شه راز 
ند تی اریاح فيهذا طربا ا ميا دار 
3 الیل منص دض فلگ تست سار 
رقص الدّخْرَ بزل العم تمنو لصدی صوته الوحوش الضواري 
خاب الیحر رجف فقر الموج مستمتاً بسحر القرار 


00 اقلوب هل كنت فى فيك موسی يشق قلب" البحار 


إنما کان يلهم لقن" من وح سي سا قدسية الاسرار 


الموسيقى الشرقبة ‏ الجزء الثاى ۱ 


Ea 
لفه اوح م قديم الليالي‎ 
5 ی‎ 


1 ۰ 1 
نرات تحی افوس فته لو 


تفخ اروح فى البان وتذكي 


السماء غناء» 


2 .° 5 و 
ر ب لن ى الشجي حواه 


رب ك مل اه 
رب" طالت" على الأنام الرزايا 


ليت جوا من الاك فيم 
ف قو بر وون 
ثل شاؤول بوم هاج فأشجا 


میج 


کت الوت ل ای سکن 


نة الله فى اللوابغ حيو 


خلعو الياة وبا عقا 
ات بيرك ر وقد کرد 


رو کم 


ونغیدت 
Jos fs‏ رب م و ۰ 5 
دير الد هر عقدهم فاسته‌اضوا 


۳ ی مک 


رف 


عات ماعشت 2 وکذا ار 


هجار لك ر سا 


ا و 0 
خذ ته عيبو به الا پرار 


والاحبار 
لاطیار 
الشسجاع حدوة ار 
فل فى النوس فمل عفار 
عن حا ]تساه بعد الرار 
3 الوجى فى صدی القیثار 
و نازل الاقدار 
1 الحسامٌ ري الجوار 
مق بلك ار 
جانعات. یی الاذی والمار 


3-0-7 


تفي داوود ‏ بلمزمار 


که 2 
ف العد س 


وت ا ا 
فان ای ا 


عن 


اعت رين 
و 2 
حجوه اليل 


بدنیا قليلة 


والندى باطار 
الا حرار 


۱۰ س الو سيقي ج ۳ 


۱۶:۹ الموسيقى ‏ آثار الخدبوى اساعیل الاقة 


ا على الکارم يا انس" الندامی يا حافظاً للزمار 

بين في وین فك ی که عراْس لا نکار 

ألا ی على افزار فيروي هو كني فرئد الاشمار 
عادل الصایه 


تام ام بوی اسماعيل الاق 


تدم لنا فى الجزء الأول من کتاب لوسیق الشرقية ذكر فتح قنال السويس ف اليوم السابع 
عشر من توشير سنة 1878 عند الكلام على نصرة الخدبوى اسماعيل للفنون الجميلة عا له مر ها 
جلیلة د 1 له جل يحبه لمصر وسعيه فى ابلاغها أرق الدرجات فى سل الحضارة والمانية حتى جعل 
مصر قسما من اروبا وكفى با شيّده فيا من البانیااشاخة البديعة الصنم والترتیب دلیلا على 
سلامة ذوقه وحّه للاتقان ومفخرة مرها التارخ على کرور الاعصار ولا بأس تنو ی بفضله واحياء 
لذ وا روالد ان رها امه و اانه وم ای اما ن 
الامبراطورة أوجينيا زوجة الامبراطور نابوليون الثالث وامبراطور الا وولبي” عهد بروسیا وهولندا 
الذين شہدوا فتح القنال زاروها رما ونزلوا بها ضیوفاً على الخديوى اسماعيل وقد سمعوا فى خلال 
هذه الزيارة الموسيق, المصري « عبده ال+ولى » معتل ته العربى وهو يغني آدواره الساحرة 
وتو كانه الشرقة ۴ وا به آعا ااب لرخامة صوته وانسجام نغاته وتناسةها بمعضما فا مع 
أصوات الالات الوثرية على عدم وجود «النوتة» ولیک مأ 1 « تاريخ عدس امماعيل » لعبد 
الرحمن الرافعی بك انحامی قبل وصف سرای اطیر برة أنه أى (الخديوى اسماعيل) أنشأ عددا كيرا 
ا 3 مراك اندي القن مذ ليا مقر ا وحلت محل سرای القلعة التى بناها مد على باشا 
وسرای اليزة وسراى بولاق الدکرور وقصر القبةوقصر حاوان وسرای الاسماعيلية وسرای الزعفران 
بالعباسية وسراى الرمل بالاسکندر ية وحد د القص العا لىوقصرالازهة بشيرا (المدرسة التوفيقية اللان) 
وسرای السافرخانة وقد الیل وسرای رس انين بالاسکندر بة وأنشاً عدة قصور آخری فی 
تاف المنادر کالنیا والمنصورة والروضة 


اللوسیمّی الشرقية ‏ الجرء الثانى ۱:۷ 


وما كتبة المغفور له على باشا مبارك فى تارم امماعيل أيضًا عن سراى الجر برة وسرای المدزة 


صوره 


الد , 


َة وال عل ۶ 


با 


دون القبة 


المسمأة بالفر اس 


۸۱00۲ م‎ 4m) 


Temple 0‏ » هد 


ایب 


ما يأني بنصه قال أنهما من أعظم امبانى الفخيمة التى لم يبن مثلها وتحتاج لوصف ما اشتمات عليه 
من الحلات والزينة والزخرفة والفروشات وما فى بساتینها من الأشحار والر ياحين والأزهار والأنهار 


۱۹۸ الموسيقى ‏ آ؛ار الخديوى اسماعيل الاقة 


قاری واه وا اس ال ال كبو وقد كد ارف سراق و ان ساسا رم 
فداًا وأن ما سرف علمها على كثرته قليل بالنسبة للا مرف على سراي الجيزة كانت هذه السرای 
3 ۳2 سے 2 
( الجبزة ) فى منشاها قصراً صغيراً وحم بناهها سعيد باشا شم اشتراها دبوی اسماعيل من ابه 
طوسون مع ما تيمها من الارض ومساحت ۰ فدانًا ثم هدم القصر وبناه من جديد وأضاف 
اله اراضی اخری واحضر اابندسین والعمال من الا فرح ابناء القصر وملحقانه وأنشاء بستانه العظلي 
و ستان الا ورمان و بلغت مساحة الارض التى شغامما سرای الجيزة وسرای از برة وحدانقهما 
410 فدات وان E‏ على سراي از برة يبلغ ۱ جلما مدر ا 57 ميل القصور 
وتأثيثها ما لا نمی م ر اللایین فد بلغت التقوش والرسوم فى قصور الجبزة والجزيرة وعابدين 
مار مضه ويف انك لبق رورا له الك عليه ادا شاف وال ایوس ظ 
والتحف والطرّاف والاوالى الفاخرة فلا يتصور العقل مب ما کلفته من ملابین النمهات » 
أما سای الجزيرة فهى باقية الى الآن على ما كانت عليه لعهد اماعیل‌من سؤدد وعز ورونق 
ما" خلاف سراى الجبزة التى هدمت و بيعت أرضما بالتر للبناء وسبب بقاء سرای الزيرة على 
عهدها ر جم الى أن الله سبحانه وتعالی يريد أن تكون فى کن" من معاول الهدم حافظة لازعه 
ماقم نبز TENN N‏ شرت E‏ 
الذى هب لنصرة القنون الميلة بأن اشتراها وما بق من حدیقتها وملحقانها صفقة واحدة من شركة 
ال وکاندات ااصر بة سنة ۱۹۱۸ بعد أي قر ر اخسن ادارا هدما ورسم الخرط لتقسيم أرضها 
وصانها اذ ل تصل الما ایدی الضیاع وتدکبا معاول الادیین من م الاجانب استغلالاً طا 
وطمها فظلت ا ا ارحال العظا» والکبراء ورجال الفضل ومبوی ا 
علاء الا ثار وهواة فن البناء العربى البديع يا كانت لعهد الخديوى اسماعيل العاهل العظيم والناس 
على دين ملوكيم 
ولا مزب عن البال ان القسم التابع للساىالذى هال له بالفرنسية Pavillon Alhambra‏ “ 
حا كاة لقص الجراء ل الذى أطلةت عليه شركة الاوکاندات سم « الكازينو » 
الشالع الى الآ ن كان يقابل فيه الخديوى اسماعيل سانر زا يه من اللوك والقياصرة وأولياء المهود 
ورجال الدولة وغيرم من علية القوم (انظرالصورة ص۰ ۱۵ ر الخديوى دم وزراءه الى الامبراطورة 
اوجينيا ) فهو لا بزال حافظًا الى الآن لقخامة بنائه وما حوى من زخارف ونةوش واعدة ورسوم 


الوسیقی الشرقية - 


مطلية بالذهب كأ نها من صنع أمس وقد بلغت غابة الغا بات فى القین والائقان وهو 


ممع الابداع و ا للفنون لعهد اسعاعيل ومع ها وه لوقتال إلى وس 


8 رحابه من تیان شائقة غنائية وعثيلية 
بدون مقابل ساب عبات اليرية عامّة 
بدون تيز بين تبان الءقائد واختلاف 
انحل ضلا عن ان صدى محد اسماعيل 
بردده القضاء الفسيحو حفظ طابهةالسيامى 
سوت بأن الله لا برضی إلاان یکون کا 
كان مقتدحا لزنادقراتح | کابرساستنابدلیل 
ان رفعة مد مود باشا رئيس الوزرا+حالا 
قل لاعن هر ۵ واا ا الفياسة کل 
مسامع آلوف الا لاف من الماهير الفقيرة 
من خلاصةرجال مص واهل الذ کاءوالقعطن 
وتات لضاف فا دی ولا ول غل 
ما اذ کر خطبة ألقيت مساء يوم ۱4 وبر 
سنة ۰۱۹۳۷ ولثانى مثلها القاها مساء اول 
بوایه سئة ۰۱۹۳۸ وعلى ا خلة قيقاء السراى 


2 بقام 


وملحقانما حافظة لرسومبا واشکاها وکنوزها الثنية النفيسة واهدای المينة الباقية الان التى اهداها 
لأسباعيل العظليم الملوك والقياصرة والابوات قوف لازي لذ كو هراصع 


على بذله ف سبیل رفاهة شعية وبرفه ات بل خدمة ارم ۹ ل و 


ا حا 


لو نسجت حكومتنا على منوال حكومات الفرئجة وجعلما متحماً شعیی) ومعرضا بری فيه ادج حياة 
عامل مصر العظليم وحاة شمه قدعپا وحدیما وستثاراً خواطر هواة الذون اا و نع اسماعيل 
ماد له الثناء الطیب على راخ ی الا حقاب و بالاحتفاظ طا الشرق ونزعته السامية وأثاره اة 
اط الذكر الیل لامغفور له بر حبيب باشا لطف الله الذى دفع لاسراى وملحقام) من غالبا 


۱5۰ الوسیقی - آثار الخديوى اداعرل الباقية 


مند سنه ۱۹۱۸ وحهظرا إلى الان 00 انون الجيلة وح فى اسماعيل دون أن سنى فى ذلاك 
أجراً ولا شكوراً . 

وإذا تأملم ما قام به اسماعيل الكبير والعاهل العظليم من عرض فافج الحياة الصر بة القدعة 
اة ا عرض باریس الذي اشتركت فیه اسکومة الصرربة رسيا سنة ۱۸۱۷ كنت قيمع 
لد وهی کل ومصانم تفر مخ | يعترنها أدنى تغيير منذ خمسة آلاف سنة ونيف لغاية الآن وأشكال 


سر ای اازرة <مث م الحدبوى أعاعيل وؤراعه لصاحية الحلالة الامبراطورة او جا 


» وكابل 2 وفستات وقاب حل ومشر ببات باررة رەن الات الطرب العود والقاتون والکان 
ولا وال باب واازمار الزی زوم الما وفوشات الترافته الى طاط أماما ملوك الفرب وقياصرتهم 
رؤوسهم أ کارا ها وتعظیا عامتم ما قررناه انا من ان الله عز وجل أوحى إلى اارحوم الا هیر 
عب نا أن ريا عل ارم ل یاه فى اقتناما وصوما من آیدی الضياع والتخريب 
لتکون تاج على مفرق الدهر. ومن مر 1 قلا مضل 4 وما العم إلا من عند ۳ و مجدر هنا ابراد 
ما بای في هذا القام قم المغفور له على باشا مبارك . ۱ 

وما ذكره تاريخ عصر اءماعيل عن المالة الاجماعية فى الفصل السادس عشر ما يأنى: و بدا 


الوسیقی الشرقية ‏ الجزء الثانى ۱9۱ 


0 الل ون هنا ظهرت اتب الغائية فى عصر اسماعيل وازداد اقبال الناس e‏ الأغلى 
والموسيق وارتقت أساليب الغناء وزادت مكانة المغنين فى النفوس والوا م محبة الناس حظ 
عظما وفى مقدمتهم « عبده المولى » وارتق الذوق الوسبتی" فى اجتمم ۱ 

وأقبلت الطبقات الممتازة على حضور المسارح ومشاهدة الروايات ثم قلدما الطبقات الاخرى 
وابتدع الخدبوى اسماعيل سنة ارقص ال فرنجی نکن م فى سراى عابدين واطز رة حفلات 
راقصة ( بالاو ) بالفة منتحی الفخامة وکان يدعو ایب االکبراء وذوی الرا کز الاحياعية ورحال 
السلك السياسى وعقیلامهم وكانت ( الوقائم الر سعية ) تعنى باخبار هذه الحذلات وتضعها فى مکان 
بارز من انتها وحاء ء به ایضا قل على 1 هناد اه مأ معئأه أن اسماعیل 1 تفه المرصه ف تنشيط 
الرضه العامية ورعاية العاماء والادبا. والغنین وان عمده زار امماعیل ی قصره عير کون عل‌البوسفور 
وظل" مقما فيه الى أن وافته منيته يوم ۲ مارس سنة ۱۸۹۵ وله من العمر ٩۵‏ سنة فل جهانه الى 
مصر ود فن نی مسجد الرفاعى 6« 

والحق يقال أن مصر نالت طوال الستة عشر عام لحكه من الرقى والمدنية ما حتاج الى مانة 
عام من الزمن ولو عاش عشر سنوات احری لبافت مصر دروة : الکال 3 الا أرة وظیرت 
4 اعماله الباهرة ۳۳ برد حصومه صاغر بن تین 


الامیی حبیب باشا لطف الله 


انا نورد بالاجاز فى هذه العجالة ما قام به صاحب الترجمة من جلائل الأعمال متجافين عن الفا 

فى المدح والاطراء دون أن نبخسه اشياءه وثبت صورته هنا وان لم يكن موسيقيًا تاركين لاقارىء 
المنصف أعطاءه ما E)‏ هن التقدير بدليل أنه من ۳4 ابتاع كن 0 که اوكاندات المصربة سراى 
الطؤرة فيجنة 1531 ال ان ات ما قرف الذي وفويوقق اون عراز :ها 
اشتمات عله من أبنة هة وزخارف وفوش وجبلابات هة وفسقیات بديعة ومطارف لفت 
غابه الغابات احیاء الک ما بر صا حا ا ال ان الخدبوى سوام عيل 57 | مصله ونصر هه نون 
اه على حد" ما الانکلیز فى حفظ تقال د ما و کم و ارم <دمه 4 تار مخ وأصلحة الوطن لاف 
رای الحدزة إل كه a4‏ اول الأ جانب 7 و دعت ا ااا للمتقعة المادية وفضلا عا 


۱۲ 


الوسیقی - الامیر حبيب باشا لطف الله 


ذكر فد کان بو با من جميع عملائه وکان فلاح الوالد الودود يعطف عليه ويواسيه فى إبأن الشدة 


وقد سيك عله امه 
اه ا 
ها موه لد رنه 
الماشعية با لامارة لاا دامن 
الخدمات الا لةفى القضية 
ار وقد فيه :ان 
إليه فى التاسع والعشرين 
مر شمر دتعبر سنه 
۰ وله من العمرمانة 
وأربع سنبن کان فم 
عنوان اد والاضطلاع 
بالامور الخطيرة وال 
انبل والكرم والتضحية 
فذهب مود با قدم 
من صا الأعمال مذ كور 
یا عرف به هسل 
محاسن الصفات ومكارم 
لا تارف ان الق 
دنياه من الا ماني" والنعم 


الر حوء الأمير مات اغا طف الله 


م شر العين و پبسراللفس من حه وعافية ومال و سین وحاه وسودد وف مثل صليعة الخاص بصون 
سرای امعاعیل الوحيدة الباقية من أيدى الاطاع والضياع فلیتنافس التنافسون وهناك ما ثر أخر من 
شال ما کتبنا عن جلائل آعمال ادو عامل اة اجتزآنا عن ذکرها حب الاختصار 
سيدان من وسعث قدرته کل شىء وهو الخلاق المكيم 0 
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أميرات من الأسرة العلوية لس معنن وازفات على الا لات الوارية الممرية قي یرای از برة 


( مستمارة ھن له «المعس ,> الذراء ) 


الاستاد مد زڪیى ۳ 


. 


العواد الم 


معلوم E E‏ عایها ان تعنی م! عناية کاملة وتحافظ عر طابعها وشاك 
بالقواعد القع وضعها ما الساف اذ أن فى الروج عن اصوطا فساد آمرها در دون متا 
أن موسيقانا الشرقية هى منذ ٠‏ 4 نة تى م الدعامة الاو التى ارتكزت علیما موسیقات سار 
الأمم على وجه المعمور أن تمض بها داخل حدودها توسيما لنطاقها من طريق الدعوة التواصلة الى 
وم «زاواته! فى مدائن القطر على حد العاصمة وانشاء معاهد لما وأندية لدراستها وخر ىح الشبان 
والشابات على اساتذة فن الغناء القديم والعزف الکین وی الشبان المافتون عل سماع الجددين 
مهافت الأراش على النوران ال ان اه لاعت الى وتا بصلة وقد انتقلنا ما من عز الاستعاله 


تام ٠‏ موسیق 


۱۰۶ الاستاذ جد ‏ زکی الشبنى والموسيقى الشرقة 


سم 


ای ذل" الاست‌کانة ومن رجولية العرب الى خنوثة امل ونظرة عامة الى الطقاطيق والادوار المبتذلة 
والنغهات المائعة تک لاقامة الينة على صحة ما ذهبنا اليه والح يقال ان حضرة الاستاذ رک الست 
رسمه هنا قد بذل جهوداً عظیا فى سبیل ترقية فن الموسيق 
خلمة لن بان اشاق مدينة طنطا مهدا موسیق وال 
برن صداه فى الافاق وف الثغر الاسکندری مهد | اج 
تخرج عليه فيه عدة شبان من خيرة الاسکندر بين وذاك‌نی 
سنة ۱۹۳۳ وله حوث جمة وارا: صائبة فى الموسيق الشرقية 
شرا عدة جراند ومجلات و یمد من حاهءلى” لواما ومن 
الحافظين على کانبا ولا بالغ اذا قلنا اله م بشار اليه 


مقرم متام سور ول”] ليزه وضع ری نی 


2 2 
HEEE کے‎ 


الاستاذ د زک الشبنى الءو اد 


ميجو بالبنان لاه استاذ فذ ف المزف بالعود على 
كك مج « الطاوور » القديم وله مكتبة مشتملة على 
ا ب الکتاب وأنغ الولفین 
من المتقدمين واتأخرینفیالوسیق الشرقة 
فنا مه رال المعهدان على يده من التحاح 
والتوفيق کا مهتىء مصرنا به وهاکم 
2 ماجادت بها قر حته فى القطعة الوسیقیةالتی 
علق مینه الأحوذة باللوتة عن الابکار 
و واحی الآن لذوق الشر نی 
وم الصحیح السلبم من المجمة المازج للروح 
سے مابشهد بقسكه بأصول الموسيق القدية 
وينطق محهوده المشكور ومقصده اميد 


۳-۰۳ ےک 
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اة امن هن تن 


ام السيد أمين البدی غنی عن التعر يف لا أن جده الكبير المغذور له الشيخ المبدى معدود 
من جلة العاماء والزعاء الذين قرروا خلم خورشيد وتعيين مد علي باشا وال عليهم والذين ذهبوا 
ال منزله لیبلفوه هذا القرار الخظير وقالوا بصوت واحد ( لا ترضی الا بوا ) فقبل عمد عل بمد 
تردد يسير. وعندئ ألبسه السيد عر مكرم - روح حركة الاصلاح - والشيخ الشرقاوی خاعة 
الولابة ونادوا به وال فى أنحاء القاهرة وصدر فرمان سلطالى فى ٩‏ نوليه سنة ۱۸۰۵ بتته وال على 
مصر وذلك طبقًا لارادة الشعب ؛ وهذا ماهر جليل لاروح القومية على ما ذ کره التاريعخ « عصر 
تمد على » فى الجزء الأول لابراھے احمد عبده وصاحب 
الترجمة حفيد الشيخ العبابي صاحب القتاوی المهدية الذى 
مکث نحواً من أر بعين سنة شیخا للاسلام والجامم الا زهر 
لعهد الخدوى اءماعيل وتوفيق وعباس الثانى وقد هم 
آصول الوسیقی وال‌مروب والاوزان من جد عب-د ال 
بك رشيد المواد الهاوى ومد أفندى آبوب ورج بعدئذ 
على المرحوم كامل الخامي اللحن الشهير وأخذ بعض تواشیح 
عن الا ستاذ درویش اطربری وعل لعل صادق الدرس 
عدرسة خلیل أغا و مجید المزف على المود یا إجادة وهو 
حاو البنان وقد انطبع على لوح حافظته خسون قطعة ونيف 
من شارف وموشحات وسماعيات تلم ا بالشماع ع 
الأسائذة اللذكورين آنا دون أن ,يلجأ فى أثناء الف 
الى العلامات «الوتة» ما جعل الأستاذين مد عبدالوهاب 
وصالح عبدالى والاً نة أمكثوم يعجبون به ويستغربون على حد ما حصل لكل من الرحومین 
راهب القيافى وداود حسنى ومن فى طبقتهءا وقد عينه الممهد الملكى للموسيقى العربية مدرسا لاطلة 
فيه وتكلفه محطة الاذاعة من حين لا خر مزاولة المزف ال جاسي له المكون من ابراهیم العریان 
لقنونجی وجرجس سعد النافخ فى الای وأمد العريان الکانی ومصطنی المقاد الرقاق نهاك 


( الاستاذ أأسيد آمین الهدی‎ ١ 


۱۹ 


الموسيقى ‏ أحمد عزت باشا العابد 


بتقاسيمه الساحرة التى تنطق بسعة رأس ماله من بضاعة هذا الفن اميل وكأنى به عل صغر سنه 
تمرف فلا تجب أن ينيغ مثله من بين الا سر العريقة المصرية على حل“ ما ثرى أفلاطون وسبشسسر 


وابن سينا ولوبران رئيس چههور ية فرنسا وهار یو رئيس مجلس النواب فما موسيقيين وایغ 


احمد عرت باشا العايد 


بذ حیانه الدراستة بدرس العربة بالدرسة البطر بركة ا کل من بشارة تقلا باشا وسلی 


بك ار الحقوق بالدرسة 
الكلية بدمشق ونال متم الشهادة 
وبعد ان اشتغل بالصحافة فما 
عبن ولایتبا سکرتیرا فعضواً 
کته E‏ 
بدا حاب و بيروت ودمثق 
واورشلم‌ففتشا بسالونيك فریسا 
لحكة البدابة پاسطمیول فرئس) 
لمحكةالتحارة المختلطة بها فعضواً 
مجلس شورى الدولة ثم كاتم 
آسرار سرای‌السلطان عبد اليد 
وهو حامل عدة نيا ين وقد 
حفلی أولا(رحههالله) هو وواده 
حضرة عبد الرحمن بك اله_ابد 
بسماع عب_ده اول فى حضرة 
الساطان عبد الجيد ثم ماه 
مرا رأوتكراراً فى سرامهماالخاصة 


صاحب السعادة امد عرت أشا العاید 


فى بيك حيث بوجد سرای الوالدة ( لاخديوى ) الیکا يقام بها حفلات خمة فى عيد جلوس 
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لسلطان . واليك دلیلا عل يذ اك ماجاء ذکرات نصف قرن من ار اي لاحد شفیق باشا فال 

« عامت ورود ارادة خدو به 4 ال ري باشا بارسال ادوات از نات من مصر للاستانة لتقام 
أمام القصر الخدوی ف يك 2 عرد الجلوس السلطاني وطلت الخاصة حصور الطرب الشهير عمده 
ا جولي وت العقاد لاحداء لله الماد قفدت هذه الارادة وسافر اجفیم فى ۱4 منه » اه 

وکان مود باشا E‏ ر الدوان ا للخدروى عباس الذی بواسطته تمرف عزت 
باشا ده اممولی بعلمه وعد محی» الا خبر الی الا ستانة بقصد الیو لمیاعه . 
كان پستحضرم الى الاستانة وکنواپنزاون بسرایه ضیوفاً على الرحب والسمة و ينونه فى محامم 
الانی الخاصة ومن عادة ولاه عبد رهن : ا د اذا جع الوبق لخد ها عله 
وللاسرة العاید به الکر عه 4 بأجمعها 
ولوع بها لا مزید عليه بدلیل أن 
أحد اعضاما على ما أذ كر عندما 
رز عولودة أوصى والديها بان 
بتمودکلاها منذ الآن تنويها على 
نات الرادیو . وکی نیوع راشد 
بك دلیلا غل شدید میل الاسرة 
الى الموسيق . 

ا العاير 31 


هو نجل حضرة عبد الرحمن 
بت الماید وحفید عرت باشا انا 


صورته هنا اما انش ی ۱ 1 ۱ 7/5 
( ص ۱۲۵ ) ولا نزل هو ووالده / عام 


بالأستانة فى العام الماذ ی أكرم 
وفاد ته 1 كابر رحال القن له er‏ صا حب العرة زاش ك العايد 
يعدونه على صفر سنه زعيمهم و إمامهم الذى ترب اليه أ كاد الاربل وقد حرمه معهد الموسيقى 


۱۵۸ ارا 


فى بار س « شهادة روما مهم م۵ ×اإم ما » الق لم لامتفوقين أمثاله لکونه شرا قا واقتصر 
المهد لد کور عل منسعه ازج الا ول . وقد انخرط هذا العام فى سلاك الجندية التركية لخدمة الوطن 

وغ أن بزورنا فى مصر بعد إعامه الخدمة للس: يع بضوئه فى المعض لات وليذلل لا الصعو بات 
المعترضة موسيقانا التعسة > لا نه 0 ل بطق الع على العمل وأحاط بأصوها وفروعها إحاطة 


ای 2 وال مهرّف م غيره” 


» انس دراك « 


فاتنا ني( ص ۱۵۱ ) من هذا الكتاب عند ذک د الباللو » الذى رأى المغذور له الخدوى 
اعاعل أن يدخله فى البلاد ع 5 فكرته المشهورة بأن يجمل مصر قطعة مر أروبا ان تبه 
القارىء الكريم الى أن احفاده” من بعده جروا على منهاجه فى احياء هذا الصنف من الرقص في 
سراي حيدق مات ور 16 هنا ان اوی عا افا ی اعا شاه ةلقد فق رمك 
الباللو و فما المرحوم شو بك قصيدة عامرة الابيات جاء ٠‏ فى مطلمها ما بني : 
ا علمها القدم فهى وجو د عدم 
وجاء ق وف الرفرد الى شردت اه ما بان 
وا آل الها امظم 
الى ان قال فى وصف « الباللو » 
إإثرّت لؤلوً فى الهجاتر انتظم 


ترح فى لس شل حسام الحرم 
وناك شیرتا یت" اذى الم 
و 3-0 
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ال خر ج هذه القصيدة من الوصف 0 و ترم شو وليه فنا قت 


مال باشا ثابت 


المغفور له صا باشا ثابت نجل محمد باشا ثابت الشمير بدأ حياته تلتق الملوم بدرسة الانجال 
التى انشاءها 1 الجنان الخديوي اسماعيل E‏ انضاله وابناء رحال 0 
وعلمة القوم المدسرى وانتقل الى المدارس 
الأميرية لاقام دراسته فيها ثم ذهب الى 
باريس حيث تعلم الحقوق ونال الشمادة 
و یه او تن اه 
الادارة الى القضاء الأهلى حبث أصبح 
رئيسا لحكة الاستتناف وكانصديقًا جما 
امغفور له الا ور حسین ا السلطان 
شم ار هی 
دمر سنة ۱۹۱۷ وله من العمر اربع 
وستون سنة كان فم | عنوان القض_ل 
والار حبة ومثال النزاهة والتبل وکان من 
« عبده‌اطویی » ومن آعر اصدقائه 
وکان ید اامزف على القانون وقد أثبتنا 
صورته هنا لاعتباره کوک فى »ماء مس 
هاو با ونصيراً للموسيق الشرقية وقد ترك أ 
عدة إسط وانات لعيده ا جولی على شكل و ا صاط با بات 
کے کان فى تمم ۴ ذلك الهسد ( نقات عن ملة الاطائف المصورة ) 
1 توق ال يلاف لوقه N ESE EU‏ وااضعف 


۱1۰ ائيل بك تادرس 


۶ ك4 5 4 
الذى به لا بل الصوت تام الیل مخلاف عصرنا الذى بستخدم فيه الكبربائية لاتعبثة ولو بقیت 
الى بومنا هذا تلات الاسطوانات على ما كانت عليه من نقص لبيعت بأغلى من ولو کانت لا تتعاصى 
عن الانفصام ولا تفتت ييا لدي المرازة ااشدیدة و دمان الاستعال 


اسل تأدرس 2 ١‏ 


حضرته أول الحافظين عوودهم لعبده ا جولى وهو حائز لارتببة الثانية وحامل زشایی المجيدى 
الرابع والعماني الرابم وكان 
مديراً بإ إدارةالدائرة السنية 
ا 1 ولدان الاسئاد 
مخائیل تادرس الحابي آمام 
محكة الاستاف الختلطة 
اتناك جرجس مائیل 
تادرس مدرس الافة 
الانكليزية بمدرسة بى 
سو يف الامير يةالثاو ةوهو 
2 مدرسة العامین الما 
وحائز لدرجة بکالور يوس 
فی الترية مر الامعة 
الا وقد 5 على 
كيه ا ا 
الموسيقى ولوع والدهاللكريم 
والعرق :كسام 

ومن ألطف ما قاله انا 
#ائيل بك أنه منذ وفاة أ ل 
عده الول ال‌الان تعید صاحب العزة مخائیل تادرس بك 


۲ س الوسیق ج‎ ١١ 


e‏ وه م 
2i KAP f‏ 


ESE سا‎ ORIS EE موس‎ RE حم و ره عه‎ 
۱۳۳ ۱۳۹۶ ARR OE go eT PA ee 
33 j نگ‎ Cer zf كم‎ Ip 
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۱۰ 


5 صاحب المقام الرفيع على ماهر باشا والوسیقی الشرقية 


صاحب المقام الرفیع على ماهر باشا 


ہیں دیراد ممر د املك 


ومن کبر ا الموسيق الشرقية 


خص” الله کل أمة بأفراد مما آرم على سائرها وجمع فیهم من اطبات كالعبقرية وصدق 
الوطنية وقوة الارادة وأصالة الرأى واجراء المدل ما صرفه عن الم الفقير من سوادها وما ذلك إلا 
لحكة أراد بها المولى عز وجل" عموم الصاحة والقيام با هو فوق عمل الواحد فى الاستقلال بالامور 


الخطيرة والاضطلاع الصا العامة ی یکون 

و للا مة الى 1 الاح وتو ۳ 
حرعه مغروس 8 فى السماء * ورهوره وا 0 زین 
الأوضن واعى هذا او ماع ا , الرفيع 
علي ماهر باشا رحل الساعة ورجل الوطنية 
رجل السل الصحيح الاو مر ال 
والضحیج و لعا أله u‏ ف عوس هذه 
النوضة وفى سبيل استقلال الب لاد من مواقف 
مد وه وأعهال بارزة تولاها بقلب E‏ باسرار 
السباءة الرشیده ودهن 
وإحكاءها ولا يغرب عن البال ان المرء لايقاس 
تارك واه قباس ناعرط لمق أغتال 
بوجه الاتفاق فى أحوال طارئة بل بأعماله اليومية 


بصير 26 تدبيرها 


المستمرة وان نی أعاله الصامتة اجيعة قوی" لاتوجد فى أقوال سخيفة 0 حد” ما صرح به رمسي 
۾ ۰ ص ۰ 3 
وزرا امسارف ثم رئیسا الوزارة عن العناية بالفنسون اجيلة وف مقدمتها الوسبتی بان بث" روح 


الوسیقی الشرقية - الجزء الثانی ۱۹۲ 


۰ 


لشجاعة وعزّة اتف والكرامة الشخصبة فى الشبيبة المصرية نشبا مع روح اللوضة القومية أسوة 
لام العريقة وقرر عمل مباراة فى نقلم وتلحين النشيد القومي لكي ينشأ الصري حرا شحاءا وخادم 
أميناً لوطه نافضًا عن نفسه غبار الذل والآتكسار والكابة ناهيك بأن الفضل يرجم إلى رفعته فى بناء 
العمد اللکی بعد الغفور له املك الراحل الذي أجرل له من ابات ما بلغ مقداره 2 ١‏ جيه 
صاحب المعالى مد حسين هکل باشا 
وزم العارف ال#ووم.: 

لا حاجة الل الاطناب فی مکان معالی الوزبر الیل من حبه للع و هه اون 
الجيلة فانه قر آخرا تعمم دراسة الموسيق فى كافة الدارس الابتدالٍ ة للبنين والبنات ولا غرابة 
فى ذلك لا بين الأدب والوسیق من صلة ولا , e‏ 
آن e‏ رفعة الاد | ۱ 
فسيحة الظلال وان محمد بن ب سد طبرخان , 
ان أوزلغ القاراني من القرن الرابع ET‏ 1 
فلاسفة المسامين عدة تصانیف ف الوسیق وکذا 
ارس الى على بن سينا کتاب الدخل الى 
صناعة الموسيقى ولابن باجة ألى بكر ومن فى 
منزلتهم تصائیف أخر فضلاً عن ا 
الق رجم الى . ۰ سنة ق م غذت موسیقات 
الامم الغربية 

ال انب متفه ساسا زا یادن 
ی اه ای ان شرف الا 
ون کف الحقائق_ونشر الل كصحافة 
ودافمت عن لضف امظلوم كحم ترافملاجل 
الوق ونر شت مکانب‌الهلما» وال دیاء عا وش 
بن مطارف الأدب وصفته من قلائد البيان فى تصانيفك التى فى آخر حلقاتما نج د کنایی « محمد » 


صاحب الممالى کد س هکل باشا 


و « مزل الوجی » اللذین خدمت بهما أمة الاسلام الخدمة او في لا بنقطم برها ولا ينقفي خرها 
يبعث على اسك بأهداب التتوی ان أ کرمک عن د الله نام فأنا نهنىء اللغة العر بية با آوند 

على بدك من الحياة الجديدة والموسيق الشرفية الى لا ناث أن ثراها قد نفضت عنما ثوب التجد, 
القائل e‏ ای اا وهای ان کان ع خر میا واد شد 
أجر من أحسن علا وليحى نصير الل والقنون والا دب وحكيف لا وفی اسر بون موضم 40 
الذي منه رل الد ا 8 لا الد, 


كين أمنا» حلاله الاک بعزف 0 مود ارف ی اند وی الا مر 
المعجبين بعبده ومن عشاق 
الموسيقالقديمةالتىةنى آلابسف 
دعائها الجددون و بدرسون 
ماه ۳ لا وهو الذي شید 
عم الففور له اخدبویامماعیل 
باشا حيث جلى عبده ا موی على 
تخته وكثيراً ما قال لی معاليه فى 
السسراى الملكية العامرة انه لم بر 
رل تاد هه أوسع 0 
رافك نایهار ال شوت 
شش عسوا زتها کته عن 
صفحات القطم الاغر تنو 


شوه صونه وحسن ادا 4 وسعة 


حيته فى فن الغناء إن هو إلا 2 صاحب المال سعيد باشا ذو الفقار 
قطرة طرة من بحر ( راجم محادنتی مع معاليه فى المزء الأول صفحة ۱۳۹ و۱۳۷ من هذا الكتاب ). 
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زف علق أنارة ذلك مون ولا ار 
بأبادى العائلة اليكنية عليه ومعالى الباشا من أشد الناس 
إتجابًا بصوته و بموسيقاه العربية الخلابة ومن المترحمين 
على أرواح نوابغ فن الغناء العربى اليل الذى طمى 
عليه فساد بعض الجددين ومن دواعى السرور الى 
اليك SS‏ لاصل ا 
الامة الصرية من أك الاسر حرصا عل صون 
اش ا ا 


خليل بك ثابت 


غاذكا ال وا کا کر زین 
E4 ۳‏ بدةالقعم الغراءوعضو محلس! لشیوخ 


بعد من | كابر انصار الموسيق الشرقية وهو 
حدق الفح ف « القلوت » وضلا عن أله 
خر - فد ه لا برسل الولعن ۳ محار فه و خط 
متمكن من إقامة البرهان على ما يح به أو 
عرصه على قياس الععفل والذوى الصحیح 
( راجم مقال حضرته النفيس ف الجزء الأول 
من هذا الكتاب «ص ۸۰۷۹ وام» ). 


۱۹۹ سخاء المرحوم عبده الجولى 


اثر حوم سل الجولى وبأءلى صورة الژاف 


المرحوم عبده امولى 
اه 

جاس عبده احمولی ذات لبلة 
بأجزاخانة الفوری وطلب الى ميئل 
مرزا صیدلیها مستحضراً يش ألم 
النحرة فأشار عليية باستشارة 
الد کتور عباس بك حلى الذی 
کان وقتئد بالاجرخانة ومعه الشيخ 
تمد عبده واحمد فتحى باشا زغلول 
وقاسم بك أمين ففمل ونا كان 
الصيدلي محر الدواء له دخلت 
فقيرة حمل على ذراعها طفلا وطابت 
من عبده احساناً قاوطا حون فا 
کادت تع.د عنه مسافة عشرج 
آمتار بعد أن نفرست فى نفس العطاء 
حتی رجەت الى الصيدلى مسرعة 
ومست فى أذنيه مشيرة إلى عبده 
وقالت انه أعطاها جنم‌ین فى على 
ع لذن تردهاله ان کان دا 


فا سهوا بدلا من قطعتین من البحاس الا مر ( بت لام ) ولا راجم الصيدلى عبده ال جولى فى 
ذلاك تقد م اليما الأخير بان تاتظر بالا حرخانه فالا ونوحه و واحمد فتحی زغلول باشا 
کر ای ك عليه قاسم بك أمين وطلب إلى کل مہم مد اذ اعد لمع لهم ارات 

اا تام امام مرجت ۹ اثلة وهی من الدهشة والاستغراب بمكان ودعت له بطول البقاء 
وتا ان‌هذه النقبرة الت مانستحقلانکاها ع اه واستشهد باد م الشف 
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القائل هلو توكلم على الله حی توکلهارزفک كا يرزق الطير تغدو _خاصا وتروح بطانًا»ومن لا.يصدرق 
ذلك فلسال کشاهد 
عيان مزا افندی مارون 
صاحبحرمة«رو بال» 
وشقیق الصيدلى المد كور 
وقصاری القول أن عبده 
ارغ متاف مخاف 


العزف على المود على 
الطاوور القدم ولا مخرج 
عن الأواعد امدثه قد 
COE‏ 
E‏ اوهو رويد 
۳ ولا ی مدرسة الەر بر 
بارنقش ( مص ) وهو 
خرڅ کل من‌آجد الليني 


وداود حسنى رحههما الله 


ادوس یاک نواعت 


المرحوم ادریس لك راغب ل الغمور له اسماعیل راغب باشا الشهور من وی العرفان ی 
موم 'الررياضية وع الحقوق وحائز لارتبة الثانزة من الخديوى توفيق وارتبة المتمايز من الدرجة 


۱۹۸ ادر يس بك راغب والاستاذ جاك رومانو 


وعلى الموزن ن احوانه ا العشبره ولشدد 
يله الى اموسيق العر ده و عص ده خترفما 


ر 42 اله رهه وأسعة 


اناد 2 توا و 


0 3 5 ۳ 3 
يفك من اصدقاء عمد ه اللا عزاء وله صوت 

1 5 ۳ ا 
من القرار و بدا من اشاد اغایی عبده وموشحاته 


العر بيه وحن تفليده من القرار إلى الا وج 


الأولى ورتبة ( الالا ) من الساطان‌عبد الجيد 
ومين نالب قاض ثم قاضياً محكة مصر 
الا اه وبق فته امش الاه ادا 
أعظلم لفن الا کیر الوطنی الصری وهو 
سكين ايه ايز لاتب فكه الأخلاق 
جرىء ااصدر طلق البدین وقد اند اثرحوم 
کامل الم - على ماروى لنا - عال وافر 
رن على آلو“ جنيه کین من وضع كتابيه 
« كتاب الموسيق الشرق » و ه ثيل لا مانی 
فى ضسر وب الاغالی » وقد أثبتنا صورته هنا 
اعتراف) ها له من الا بادی على الفنون الميلة 


الاستاذ جاك رومانو 
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ومن مستملح مفاحكبة « عبده » له انه حيها كان يغنى الدور الآلى فوق التخت على مذهب 
الجا ركاه 
با منیقی له السبب فى دی الخصام الى جری - فولی عايه 
هو عذوی حالك ولام 5 عامل خصام - وانا ذنى إنه 
دلق ا ار رل من البيت اثانى لفظة « جاات » باك بالجيم الشجرية إياء إلى 
یه هو بشر اه بأطراف باه 


الشیخ ار همع 
فر بر عهسره فى ااعناه على الأساء ع العر ب 


وما قاله الدکتور مد فاضل فى کتابه عنه ما بای 


حد نی الشيخ 


عبده الخولى الذى ۱ 
كنت أعزه وأحبه 

كثيراً ركان ممه ا 
الرحوم (حمد عمان) | 


2 1 قلا عن محله » الكو اكب 4 صوره قد عه ری وها الشيخ لام حجازي مف طحها 
الکانه کی وحه بين کل من الاساتذة ود ر ی وميك الله عکاشه و جسین ححقی 


البركة واستشرتهما فى أمر انضماي الى القثيل فل يسع زميلنا الشاب ( مد العقاد القنونجی ) إلا أن 


۱۷۰ الشیخ سلامه حجاز ء 
صرخ فى وجھی قاتلا : «وأبن تكون عمامتلك» عند ما سل التقبيل أمام الناس ؟ فرد " عليه الرحوم 
عبده فلا « كون فى یتک » » ثم نظر إلى" ملا وبيطء وقال ‏ با شيخ سلامه ان اليل 
عازجك وهو الخر ج الوحيد اصوتك والاداة المرة لاظبار نغمتك - فانضم اله یکون منا فرد 
نمخر به فى ناحية 0 فعزمت من تلك الليلة ء ع احتف فقيل اسل ايده 
وش ۳ م حتى از نضم الشيخ سلامة الى فرقة «الحداد والترداحی » ومتات " هذه القرقة بعد 
انقمامه رواية « ی 3 » على مسرح الاو برا واعلی الشیخ دور البطل - دور « لور یاس » 
وما بذ كر ان هذه الرواية منت تحوا م ثلاثين مرة وفی کل ليلة بزداد الاقبال علمها و بشت 
الاتجاب بالمئل الجديد والمطرب الفذ » ولا بأس من ايراد ما حد نا به عنه شاعر القطرین الاستاذ 
الیل خلیل مطران بك قال -مذله الله 
عم الكو وش أن و ی e‏ في اراد ری و 
مز ید من ذلك الرضی فانطاقوا متسابقين .. ومن ذلك تنبهالرحوم الشیخ سلامه لما يستطيع فمله فى 
ا + العثيلى وكان بعد محو له عن »باشرة الانشاد فى حلقات الاذ کار الى رئاسة تخت التعار یب 
وابداعه فى النوع الطلیق من الغناء ادوارا شائقة ومقطوعات رائقة قد حد به ميل إلى التحول عن 
«راولة صناعة الغناء والأ نشاد جیعا فشرع وهو فى فرقتي” المرحوم القباني وفرّح یلّن بعض القصائد 
0 تأفلحت تجر بته ون طائفة من الخخاطبات الغرامية ثم بءض المرانى ثم بعض امخاصیات مترقي) 
ر حال ال حال إلى آن آخذ ها يق عصف الرياح وهدير الأمواج تفت اطق إلا هن 
اضرق فاصمب کا .م فى رواية الا فر بقية وتلماك وعظة اللوك . فالصنیم الذى صنعه الشيخ سلامة 
اقا هو وضعه أساس الغناء الیل فى هذه الديار . وذلاك فضل سيذ كر له با جد على توالی العصور 
وسبزداد كلا ازداد رق" هذا اقرع الهج فى البديع على تعاقب الددور. 1 
ونظن اننا ا قدّمنا قد اشترکنا فى احياء الذ كرى السادسة للموسي تق العظم وفنا بعض الواجب 
محو ااراحلین من رجال الفْن ۱۲۰۰۰۰ رح الله الشبخ سلامة کا قال أمير الشعراء «كان دنا 
وکان فرحة جيل » 
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المرحوم A‏ فرح 

کان الرحوم اسكندر فرح معاون بدائرة الاجراءات بدمشق وكلفه مدحت باشا والي بيروت 
فى عبد السلطان عبد اليد ا يؤلف فرقة للتمثيل لا عبد فيه من الیل اليه والالمام به 7< ان 
یزاول عمله فى وظیفته مدة ساعة کل سب ی 5 
بوم ليباشر يقية النهار تدریب المثلين ٠‏ 
على العمل فانفق مع الرحوم أحمد الى .+ 
خلل اسان للم اور راما 
يجنينة «الافندی» باب توما من احياء 
اما لتنا كاد فيه ار 
رواية « عائدة » وأمد الفرقة مدحت  ٠‏ 
باشا لغ عشرين الف قرش من عملة , 
دمشق لنشترى به ملااس امملین 
وغيرها فأقبات الجاهير على سماعها 
ارا عدو و افال اناد غلم 
على تکرار تلا حتى أخذ أبو خليل 
واسكندر فرح بنکران فى إيجاد : 
روايات أخرى نزولا على رغبة الوالي 
وما كادت الفرقة تال روابة یا لسن 


اار جوم اسکندر فر 

حتی قام قام بمض اشع اسف ترا تیور ن ادن اس على ۳ یی او 
ورفعوا احتحاجا بذاك الىالحكومة العئمانيةبالاستانة فأصدرتارادة : شاهانية ة عنم اميل العربى فى سور با 
واستدعت مدحت باشا الذى فر من نوجها وکان عبده موی فىهذه الآثناء نازلا بدمشق تبدیلا 
للبواء فنصح لها بأن يحضرا بفرقتهما الى مصر مرتع المرية لا تازم الممثل أو الكاتب فما انبعة 
فشخض الجوق الى مصر سنة ۱۸۸۳ سم جوق الى خليل وأخذ يتتقل مدة احدى عشر شہراً بين 
مصر والاسکندر ية وطنطا واستقر اخيراً فى مصر يزاول فما الكثيل مدة خمس سنين متوالية وکان 


۱۷۲ اسکندر فرح باب التمثیل 


اسكندر فرح ختصا تعلم الفثيل وکان ابو خلیل محتصا بالغناء والتلحين یقح عل الاول کل" 

من ماري وهیلانه معاط ومر بم ولبیبه ما لى اللویی من بل ادوار «المرأة 0 عوط عن الغلان وقد 
قام اسكندر فرح بتكوين جمعية يقال ها جمعية المعارف الفرض منها اجتاع للمواة لفن وحم على 
المثابرة فى العمل امثال مود رج في واحمد فهم و#ود حباب واحمد فهمي وغيرثم من طلية المدارس 
الملا وقد لاغذة روابات بدار الاو برا حضر بعضپا الفقور له الخديوى توفیق باشا وکثرت فی 
ذا العهد الاجواق واشتفات بالار یاف وفی الموالد والمواسم وعلا كب اليل وانسم نطاقة ما 
حا الرحوم اسكند ر على بيع املاكه فی دمشق والمودة 0 هو وعائلنه واو خليل سنة 
٩‏ فاستاجر اسكندر فرح منزلا بشارع تمد على ملاك اسماعيل باشا اباظه أختص الدور الاعلى 
منه بسکنی عاللته والدور الاول بابى خلیل وما بث الأول أت رأى شقة الثانى فارغة وخطلبا 
مطروحا فى ارضها يقول فيه انه سافر الى الاستانة تبيداً لحصول على ترخیص رمي منها بواسطة 
عزت باشا العابد لاجل الاشتغال بالقثیل فى دمشق وذلاك افضل, من البقاء في مسر حيث اشتدّت 
المنافسة وما ليث ان وصل الاستانة حتی ابقاه عزت باشا ع 4 راق سراه بسك فا رای 
المرحوم اسكندر فرح نفسه أمام الامر الواقم ج مكلا من مود رمی وود رجب واحمد فهمى 
واحمد فهيم وغيرجم من هواة الذن وماري وهيلانه سعاط والف من جيم جوقا مستوفبا وأقام مرسحاً 
من خشب على قطعة ارض فضاء ملك المرحوم على باشا شر يف رئيس مجلس الشورى وفتثلر 
كائنة بشارع عبد العزيز مل عليه من الروايات أنى الحسن الففل وعائدة والامير مود والامير يحبي 
وانس الجليس ثم ماله بعد ان انمق مع الشيخ سلامة حجازي على افثیل معه كلا من علي وهبه 
واحمد عزت و#ود ححازی والشيخ صديق والشيخ حامد المغرلى وعريم ولبدبه ولي ومثلوا روابة 
د الرجاء بعد الأ س » وقلام الحوق باع الرحوم امماعيل بك عاصم الحامى الشہیر ثلاث روابات 
نذكر مما أنيس الجلاس وصدق الاخاء ومن دواعى الفبطة ان نجل هنا ظهور اسماعيل بك عاصم 
وعلى بك ولده على الرسح وها ثلان أم ادوار کل رواية جديدة من تأليف الاول منهما بدار 
الاو برا فى حضرة النفور له الخدبوىتوفيق باشا باشراف اسكندر فرح حتی‌سنة۱۹۰4وکان الجوق 
ثل مساء ء کل بومأحد فى كاز ينو حلوان رواية حضرها النديوى توفيق باشا النىرغبمن تقاه نفسه 
ان ببنی للتمثيل دار فى حاوان واخری فى مصر عدا الاو برا ويد جوق اسكندر فرح بلغ حمسماية 
جیه مصری تصرف له وا من الخاصة الخدبوية ولكن المنية عاجلته قبلان تنفذ هذه الرغبة . 

( ستانی البقية فى اه الثاك ) 


الموسيقى الشرقية ‏ الجزء الثانى ۱۷۳ 


الاستاذ عمد الله عكاشه 


أل المكاشيون جو ستقلاً باتهم عندنا انقطم الشيخ سلامه حجازى عن القثيل سبب 
اشتداد مرض الفا عليه وقاموا ثيل عدة روایات على 
مسرح تيارو عبد ال.زيز خاصة اسكندر فرح ولا نقه 
الشيخ من مرضه انفم ابه السکاشیون ثانا واشنوا دار ! 
ائيل العربى مرسحا هم نوع خاص ومن اشتهر من 
المكاشيين بالجرى على ماج الشيخ فى قص‌انده الرائعة 
والحانه الشائقة الاستاذ عبد الله عكاشه الذي ابدع ايا 
ابداع فى المثيل في رواية «عفاور الجن » التي خيل فما 
الى الور انه هو سلامه ححازی الذى بنشد وهو الذي 
أنشد في حضرة جلالة اليك فاروق المعظم ليلة الجعة 
الموافق ۲۱ نابر سنه۸ ۱۹۳ في قصر عابدین احتماء عرلاده سیگ 
السعيد على مقام السیکاه الأ بيات العاءرة الا ية وهی من ” 
قلائد شعر الاستاذ خليل مطران بك شاعر الاقطار العر بية ( الاستاذ عد الله عکاشه ) 
ونالت رضی جلالته والاستحسان العام 


3 ملک أ 3 2 قرع من شراب ۳ رده ادوم ۳ 


2 ب 
م 


راح عصر حلت به مصر أسنى ذروة في العلى وجددت عصرا 
انت ارت بالنھی والساعی عر الجتى وارضت عمرا 
شا ای E‏ لد فون الل E‏ 
وسخاه شض کلیل لا اه لیض بلا وا 
أن يوم اقران يوم ميد جم ارين شا وبدرا 
لا رید قه: انعا" یت با فا قاملة. ا و 


أقبل اشرق بالبای ومن هنأ فاروق مصر هنأ مصرا 

اك زادها ارا ومجدا مذ تولى بانصر يعقب نصرا 

بعش فانرا بأغلى الامانى وليخلر ذكراه دهرا فدهرا 
ملبل مطراده بل 


المفتش بالادارة العامة عصلحة الريد 


موسيق” بالطبع وقد شفف بالطرب منذ الطفولة شما ذبر الدهشة والاستغراب لا انه كان 
يجرى وراء حالس السمع أنما وجدها ولو كابد من أمرها عقبة كؤودا وكثيراً ما كان يقضى النبار 
وشطرا من اليل واقمًا أمام -ال بيع الاسطوانات ليستمع بر 
اغات الثم هة القدعة وين فتور أو نع لا حفره الماعة الى 
طمام أو شراب وكثيراً ما رأبناه يغادر بلدته الى اخرى 
تأركا أعرت الاوطار عليهفى سيل سماع الالمان وما مسن ذکره 
اه بها كان بعض کار الموسيقيين يقوم باحياء ليل ساهرة 
في أحد المنازل وقف الاستاذ بوسف خارج المأزل مع زمرة 


من أرفاغ الصدة وا علا صحیجهم وحال صیاحهم دون نم 
اصحاب المنزل باسماع الغناء عمدوا الى خرطوم الماء وسلطوه 
على ااصبیان or‏ تفرقوا وبق صاحبنا في مكانه موا ثرا 00 ۱ 
التعرض لبل” ثيابهعلى حرمانه نعمة القتم بالسماع الى ان هرع 

اليه صاحب الدار الاستاذ مد عمر المسيقار الشهير معتذراً نم 
دعا الى الدخول و بالغ في إكرامه بعد أن أجلسه يوار التخت وكانت هذه الحادثة ذاتحة لتعارف 


) الاستاد توسف :ادرس 1 


ولوقت هداد عرق العافاة باهيا 


أما وقوفه على موارد الغناء القديم ومصادره دث عنه ولا حرج مأ كشف له عن غوامض 


الموسيقى الشرقية ۱۷۵ 


فن الموسيق وأثار دفائمها . ومن شهدم من | كابر العازفين الاستاذ د العقاد الكبير والاستاذ 
ساي الشوا أمير الکان وامين بوزرى وعبد اميد القضابى وابراهم العرريان وداود حسفى وابراهي 
القباى ومد عر وقد تلقن اصول الفن من الاستاذین سيد درويش ومنصور عوض الوسیقار النابغ 
ويرجم الى الثانى کل الفضل فى نضوج ملکته في الموسيق الشرقية والخذ الکان التي ملك عنم 
ترجاناً لعواطفه الموسيقية الوليدة فيه وقد اتصل بأمير الکان الاستاذ سامی الشوا الذى بعد فى 
الشرق الثل الاعلى فى العزف عاما واستضاء بمشكاته اخسذا عنه كثيراً من التقاسم والمقطوعات 
القدمة الخالدة ما جعله ذا طابع خاص يتاز عن سار اطواة بالدقة والضبط والتأئير العميق وهو 
حر بص كل الحرص على الأصول والقواعد القدية التى لاحبد عنما قد شعرة اذا ابتكر نغمة 
جديدة أو اف لا دون ان یکنا موس ومين بطابع شبرق ملام الزوق السحیح ومطابق لاروح 
الصری الخقيف 

واتجب من ذلك أن مله الأديد الى الموسيق ۾ ؛ بعقه عن استبطان دحال الب | الذي : نم 
فيه فقد عكن بعد أن حصل على « السا س » في الحقوق على #ضير الدکتور به 01م" 
اکتو بر سنة ۱۹۳۷ دبلوم الدراسات ااملا فى الاقتصاد السياسي وال ابض فى اكنو بر من هذا 
العام دبوم الدراسات العليا في القانون العام وكان الأول يد وكدة العری فى لاس ماه 

وصاحب الترجه من اچ 1 فرحه و سرعم < خاطر 1 وله نظم فلیل في الشعر وانه 
بلامراء لا بة من ایات الله فى ذكاء ء الهم و یکاد بازج الارواح لرقته واذا اث اله انسان تنل 
له في شخصه من صور ذل النفس والبابة وجلال الكأن ۳ خض الجناح وتات رخاف ار 
ما شير الات#اب والاکار ومثل هذه الصفات من خير ما رمز به الى كل موسيق” نابغ مثله «دفوعر 
الى القن اليل بالسليقة مصداقا لما رواه فلاسفة الیونان فى ذلك من ان البلاد ۳ النشرت فا 
الموسيق كان آهلرا أرق عاطفة وأعذب اخلاق) والطف ملكة من غيرها . 

أمير العان 

اس" غي عن التعريف ولكن الذى حدانا على كتابة هذه الكلمة الوجيزة انا یناه" يجوب 

البلاد البعيدة مک نفسه فوق طاقتها ليس جرا للمنئعة المادّية بل ليحي ما عقا من دارس اموسيق 


۱۷۹ سامی الشوا امیر كدان 


الشرقية الح الخد علا بمض امد دین من 0 التطور والتحديد وبين تن لكافة الشرقيين 
ال فی اعا العمور أن فی مصرنا ل 4 تدافم عن محدها وتقاليدها وعبقربة 
أسلافها الذبن أقاموا للموسيق العر بية بناء قوی “ ادعام وحرااصه على ما ها من شعار مغلوم وطابع 
خاص” مما جمل له 

سار الاس وجیدم 
الموسيقيين رتبة بعيدة 
المصعد <تى محدث به 
اللوك والامراء ویک 
البان عرّف الاستاذ 
سامی على كانه فى امه 
الق أقيمت لالت ماك 
Es‏ اد 
9 اوائل a‏ 
۳ ,۹9 صادق 
باشاوهه ومد بك 
حسین العضوین باجنة 
ارف هأعحب به 
جلاتاها وسألاه أبن 
الام و 
معس وقدم لا یه 
قائلة انها فى + عنم ( الاتاذ سای الشوا امير الكمان ) 


ور ا عن 00 حده اي 7 عامها فرحب جدرة 5 0 باشا E‏ و بعك 
ا « 01 0 ل 0 00 بالالاس وحاء جرد الاهرا 5-7 4 
سنه ٩۲۸‏ ما معناه تافلت حوره ه صاحبه السمو" الل الا مبرة ميري آس الشاي بدعوه 


الموسيقى الشرقية ‏ الجزء الثانى ۱۷۷ 


من حضرة صاحبة السمو" الاميرة طوسون نی کشت شبرا النار خی" الذی آنشأه اد الا عل لضرة 
صاحب الجلالة الاک والنی هو الآن ملك الأسرة الككية وکانت تم الاميرات للأميرة میری 
وشهدن اراقصات فوق جزيرة الرخام والغنیات في زوارق سامحة فوق الا ناهيك بالظیر الشرقی 
البديع ولفخار والامپة ای مت فی الفلة ولا وصلت الاميرة استقباتبا الدعوات وف مقدمتون 
الاميرة طوسن وجلسن فى جوانب الفسقية التى تتوسط الجز رة 7 نات الانسات امصُصات 
لارقص والغناء مرتديات ملاس شرقية بديعة على اللا المؤدية الى الفسقية وهن” بنشدن أناشيد 
عربية بصوت رخبم على نات کان الاستاذ سامى من تأليفه الذى يت الى غناء حاب القديم . 

وقد ذهب الى الا ستانة سنة ۱۹۱۰ بدعوة من احمد شوق بك بناء على ار را ها والدة 
الخدبوى عباس ومعه عبدالمى حامي وعزف فى حذرة وسف عرالدین ولى عبد السلطان الذىقدمة 
اليه ود شوكت باشا البغدادى فأعجب به هو وسائر الأمراء الذين شمهدوا الضلة کا أعحب 
الموسيقيون الترك به ودهشوا من «القةلة» المصرية الخلابة 

وجاء على أجنحة التلغرافات اارسعية لمراسل الا هرام الخاص مابأي بنصه - فيشي فى ۱۵ يوليو 
سنة ۱۹۳۷ عزف أمس الاستاذ سام الشوا أمام جلالة لماك اررق عل OS‏ 
ملع و شكل رأس أي امول فاق عر فه ھا كي وقد قدم‌مود خري باشا واد حسنين 

می الشوا لجلالة الماك فس حلالته كديرا من الاسمّاع ال اکان 

0 5 ر جر 

ومين عرف يحضرتهم من الملوك والامراء ورؤساء الجبور بات ماوك ايطاليا و بلجيكا و بفار يا 
وملك رومانا الق فیصل الذي أسنی له هدایا فة وعباهة والاطان حسین والا مير عدا 
وباي نونس ومرا کش وشاه ايران السابق ووکیل جور ية امر یکا النو بة الستر داوس والنرال 
غورو ورئيسي جور بتي سور با ولبنان الإزين منحاه نياشين واحتفات عقدمه الالية السور بة اللبنانية 
فى البراز يل والارجة_ين وشيلي معر به له ع كا بأهداب العر بية وموسيقاها فى الغربة مع 
اضطلاعیم با مم التحارية وقد عزف عند عودته فى روما ا فصر الى انطاليا عناسية 
المعاهدة لق ارت بین انکلترا ومصر وايطاليا سنة ۱۹۳۸ وهو ری بان سکنی بکایی" الملوك 
والسلاطین . 


۱۷۸ الوسیقی - الاذن وحس السمع لليازجى 


مر بنا آخراً فى بعض مطالماتنا افصل الا نى فى إحدى الجلات العلمية تعر يب العلآمة الشيخ 
أبراهم اليازجى فاحيينا ابراده لما فيه و9 العائدة العامة قالث من خا اسم ان ندرك ها 
الاهتزازات الصوتية التى نحمابا الطواء و يؤدمما الى الاذن أى الى الجارة ومن هناك تنتقل فى عدج 
مسالك الى الااذن الباطنة وهی ع(" إدراك السموعات 

آما منقدة احارة ( صوان الان ) فالقصود منها أن تكون عضواً يجمع الاصوات وما فما 
من الا نا واتتجمدات منفعتة ان بعکس الامو اج الصوتية الى الما الذى هو الجرى السمعي 
الظاهر مها اختلفت جهة ورودها بالقياس الى الا جسام الصالتة . وفائدة هذه التجعدات يمكن أن 
تملم بالامتحان فانه إذا مئت تجاويف الحارة بالشمع مثلا حتى تصير ذات سطح واحد لم تطع 
الاذن أن استجلى حقيقة الصوت ولا سما إذا ورد من المة الموافقة لامتداد سطح الحارة و بالحارة 
یت نعل جهة الصوت إلى فين اراس أو اله أن الشخص بدرلك لجال اعهة الوارد ما الصوت 
ولکن إذا أحدثته فى الجهة المقابلة لوط الوجه فأنه اب م أى جهة جا.ه الصوت فأذا سل 
خبط خبط مضحكا و إذا أحدثت الصوت تحت ذقنه فانه على الغالب بظنه وارد) من خلف رأسه 
وبالعكس إذا أحدثت الصوت خلف رأسه فأنه بظنه وارداً من الأمام 

1 4# 8 

2 ان الاهنزازات الصادرة عن الاجسام الصلمة ي أن المع بوصم هذه الاجسام على 
جوانب الرأس اذا سددت اذنيك يديك وأمرت من يضع ساعة على جبپنك فانك نسمم صوت 
حركتها واضحًا وکذا اذا تحت فاك ووضعت الساعة بين ثناياك فانك تسمع الصوت كذلك . 
واذا أخذت,اسنانك مسطرة عريضة ووضعت الساعة علمها كان الامر نفسةٌ وذْلاك ان الاهتزازات 
الصودية ااصادرة من باطن الساعة تنتقل ان ظرفها ل الى المسطرة 3 الى الاسئان ومن الاسنان 
الى عظم احمة م الى سائل الاذن فاطراف العصب السمعي" ومن هناك تتهي الى الدماغ . ولا 
كان من خاصية الاجزاء الصلبة م الرأس أن تنقل الاهتزازات الصوتية توا الى الاذن الباطنة 
امكن ان استخدم هذه الخاصية ف اختبار حلدة ابيع وذلك بان وضع مقياس القرار عند 
اهتزازه على وسط الجبهة فان الشخص یسعه أولا حق” سممه ثم انه بضعف الصوت بضعف 


الموسيقى الشرقية ‏ الجزء الثانى ۱۷۹ 


سماعه له ی بهد شيء حتى لا يعود يشعر بصوت البتة فيعيّن الختبر بساءة ذات ثوان المدّة التى 
لبث فيها يسمع الصوت . واذا كانت احدى الاذنين ضعيفة اس فان كان هناك نذبة نی اهاز 
الوصل الخارجي قد حدت عم تضخم ی ۳۳ اء الطيل ف اوم 8 من حهه حهه الاذن المصابة 
و بمکس ذلك ا 9 ند به 2 الباطن فان الصوت سیم اف من حهه 4 الاذن تەسا . 
e‏ صرب ۷ من 0-0 0 قاس القرار ی 3 ا 20 مد | على 
الشخص E‏ سمه 0 و من <هه سا مده 9 0 من حهه العظم 
دل ذلاث عل اختلال نی اا الوصل واذا کان الا مر بالعكس دل" على اختلال فيالاذن الباطنة 


ت00 س 


صدیق الا دیب فسطندی افندی رزق 

کانت کلتی الا ول فی از الا ول م كناك « ارسي 
الشرقية » نتر ية وهده که منى شعر یه جعلما هدية للجزء ای .. 
م نكتابك تجدنی بها مشار کا للك فى رأيك نیا على عر متك ١‏ 
الوثابة : شا کا اك ما قدمت لاك من فضل + :وما بذلت ۶ 
من جهد . واه آسأل آن تولاك بالرعاية والتوفیق 

هل اشوق إلا أت تغني حمامة 

شحو محب آو هوی ازج صب 
إذا ماطواها الیل رات کانا 


لن كانت الايام ا 

من‌الا نس‌واستوحشت زلا هل والص کک الاستاذ محرد الال 
ف اك تسیا ری ی ای وه ی 
تعال وغو یاآخا لشوق واموی عن الشرق افام ااصب‌ابة واطب, 


۱۸۰ تقار بظ وخواطر 
وخل اموی الغربى” اغرب إا 


بحب اهو الفریي" من كان فى الغرب 
لاك الشكر أحييت الغناء لامقر 


ود لجال 


سکر تیر #جاس التواب سايق 


۱ ريم الثالى سنة ۱۳۵۷ 


5-97 ۰ ۰ ۰ 
رزف احی فمصرذكرى او بحكتاب 


وعق اضر اف ایند ال 


. عن الغناء جيل 


انيت" نفسه إلى الطرب الا 
فا لمكي “إل تر فرش 
AE‏ ساد رن هت ارد 
کان حا ده وكان” اغرا ام 
فاذکروا القضل لونی الذى 


مع بين الترجيسع والترتيل 
ويطوي جیلا مى قبل جل 
لمعد سماعيل 
مالك من فواده من متسل 
أعطی عن التق آصدق اش 


و - 
و صءودا 


لمرستاد ا گر رای 


— 


خواطر مستطرفة ف الموسيق 
قا الاستاذ المتفئن تقولا افندى الحداد 
قلا عن الضياء لليازجى قال حفظه اله 

لیس ار الموسيق مقصوراً على الانسان فقط بل ينناول بعض الميوانات فقد اشتهر أن النياق 
تسترسل في سيرها على الداء وثبت أن الحيات تکثر حيث یکثر الغناء والعزف لانه بلذها سماع 
الموسيق : وقد دول صديق من متخرجي إحدى المدارس الكلية فى دروت آنه و بعص رصفازه 
عثروا على حية صغيرة فقبضوا عليها وأرادوا أن عتحنوا هذا الأءر لجاءوا بها إلى فسحة واسعة 
وأطلقوها وکان أحدثم يامب على كنجة فتقف وإذا وقف عن اللعب تسير وقد امتحنوا ذلك 
مراراً وم بعيدون عنها فصح امتحامم ار 

وقد ورد فى إحدى جرائد بيروت ما محصله أن قسیسا يقال له داویس كان مرة مقها في 


الموسيقى الشرقية ‏ الجزء الثانی ۱۸۱ 


يازمادز بورك وكان له ولد صغير فى سن" الرابعة فدنا الولد من أسد مساسل لبعض الميران وكان 
م نأشرس السباع إلى أن صار عند برائنه لفقت لذلك قلوب الناظرين ول يكن من يجترى» على 
انقاذه ورأت ذلات فتاة يقال لا مس مولاد كانت فى ¿ رلا ی E‏ الاسد فا غت 
وأخذت وفع على آله موسيقية اللحن المروف « بلك الا جام » فس الأ سد سروراً ذهل به عن 
فريسته والتفت إلى جهة الصوت مصنیاً فذهب الولد مطمثتا كأ ن لم يكن ما مشاه ولكنة لا 1 
ابیت وعم البكاء وشاهد الاضطراب صرخ و بكى 

وأغرب من ذلك ما قرأتة ی تلاك الجرود عیمهابقل من‌اختبر الا مر پنفسه قال بعنوان «شجرة 
الماش » سمعت كثيراً عن هذه الشجرة انه إذا وقف الره عليها وكان صوته حسنا وآنشد بن 
الاصغبان يتنائر زهرها قال وقد زارني بوم ىص أحد اخواننا فقصدت واياه التنزه فى بستان لي 
بظاهر البلرة فعند دخولنا وجدت ولدي وابن أخي وصاحبا لها حسن الصوت محتمءين حول شحرة 
طوطا نحو متر ذات جذوع وورتها كورق الحناء وزهرها أصفر ححم زهر الال" وهی من النباتات 
الطبيعية فسألتهم عن سبب اجماعهم فاعامونى أنها « شجرة العاشق » المشار الما وقفنا وسألناالغلام 
ا ناكد يعد أن هززت الشجرة فل يسقط منها زهرة فل نشد الغلام حتى أخذ الزهر يلوي و بسقط 
ركنا هذى ا ا ی و وا وداه الا ول ,اه 

فاذا كانت الموسيق تفعل هذا الفعل فى الأ شجار والسباع فلا بدع أن تفعل غرالب وتجائب 
ل الانسان و 


الرحوم محمد بك البابيل 

« ممد البابل » هو ابن المغقور له عبده بك البابى التاجر بالجواه ركان عر وفاً عن زخارف 
الدنيا وكا صديقًا للمرحومين عسده الخولى وراه بت المو بلح ي كاتب رتائل » علسى بن هشام» 
وصاحب جر یدة مصباح الشرق وکان كاتا أدبا وشاعراً وعوادا ومطر با یکاد يمازج الارواحار 59 
1 / من مستملح ال کاهة وسرعة ة الخاطر وال بعضص وادره ولطیف ۵ھ رله الذی بضحت الحزين 
ويذهل الزاهد وذلاتك. قلا عن کتاب « ابابل » الف الآ ستاذ حسین البابلىالدرس بكلية 
ازراعة فى الجامعة الصرية وما قصدت سرد ذلك إلا تیان لا كان عليه عصر البايلى والمولٍ 
من المرح ولذیذ المفاكبة وجميل العشرة قال رحمة الله 


۱۸۲ المرحوم مد بك البایل 


( ۱ ) کان لأحد اهود ابن مر يض قال له البابلى بوما : 

ما تزوكر ابنك البنك الأهلى . على الله ر بنا باخد بيده 

( ۲ ) قابله صدیق بقأد الانکلیز فى معيشتهم دعاه هذا الصديق إلى تناول الغدآء فلی البابلى 
الدعوة وصادف فى ذلك اليو ه کات یقت کل کوارع من شارع عد عل ‏ الغرض جلس 
مع صدیقه إلى الاندة کک اعا وه بطاطس ناشفة 3 البرتقال بعدئذ وهنا قال 
له الصديق إذا أردت أن تكوّع قليلا بعد الغداء فاك غرفة الى يمينك مها سرير مُعد" لک . قام 
البابلى إلى الغرفة ساخطًا نادما على تلبية هذه الدعوة اللي زي بعضها لأن الأكلة ل تقلع ول تشبع . 
دخل الفراش المع له فلفتت نظره ناموسة ضئيلة ضعيفة لحر“ مؤم فقال لنفسه بظهر أن الناموسة ده 
آصلبا ضيف إتعزم هنا وانسخط 

(۳) للبايل صديق أصيب عرض السكر وطالا شک اليه هذا الصديق ما يءانيه من ارتفاع 
نسبة اللاوة فى وله أجاب ابایی 0 ل كت 

(؛) رأی البابلى : یه جماذا رائم فلا واجها بای قال البم" صل على السیح 

(ه) عسكرى وه قییح صصح ال 4 بل ده وش ولا غبار 

)٩(‏ لا احیل « فلان » على اله ساش شرع برد على اللي له شاك با كا ساخط 
و وفى مرة صرخ البایل فى وشه فالاو قل لي يا أخي . .2 حالوك على العاش 
والاً حالوك عز * 

( ۷ ) فى أثناء مرور البايل يحديقة منزله شاهد الجناينى بزرع الشیح فى بعض نواحیم! فسأله 
ابه قایدة الشيح ده ؟ أجاب الجنانی فابدته با بيه أنه التعابين . فرد اليابلى قائلا : طب 
يا آخي ما تزرع لنا حاجة تطفش احضر ین . 

( ۸ ) قصد الیل وما مع والده قرافة الجاور بن لشاهدة ی الذى اعد لأفراد ا 3 
سأله وه عبده بك رحة ايله عليه إبه رأيك با مد يا ابنی ا ا 
eg Gl‏ 

٩ (‏ ) کان للبابلى عصا مکتوب عليها .11.8 «یعنی‌الا حرف الا ولی من إسم ولقب ممد البابل 
الأ فرنجية » فاستظرف شکاپا صدیق له والفروض أن یقول البابلى فى مثل هذه الأ حوال اتفضل 
العصايا مثلاً . ول‌کنه أجاب العصاية ده ( م ) ۸ مش ( ب ) بتاعتى 8 


الموسيقى الشرقية ‏ الجزء الثانى ۱۸۳ 


0050 مر شاد أمام تهوة أيام اضطرابات الثورة المهس بة سنة 1۹۹ ر 
وا حال العمومية مقفلة والاضراب العام ضارب اطابه لفيا عل ظا رقم أو خطب 0 
الشحّاذ يستجدى الجالسين بصوت منكر و احاح ثقيل وکا 7 بين الحاضرين فقال . 
اضرب لك یوم آم ما عندكوش وطنية إنتهى 


صفحة | سطر خط صوابه قا | تفار ۳۹ ۱ 0 
1 | آوثار الاوتار ۰ | ۱۷| وما بين القظط | وبين الاذظط 
o ١١‏ سسرون سلش رون 5 ۲ | سار سار 
٩‏ | ۱۸ | ماعز ا معز لثم 70 | عرق تم فه 
۸ | ۱ | جما جات إلا | ؟ | فكم س | فکه الاس 
۳ ۱ | استدعام استد عا؟ ۸۹ ١‏ عنه طر يق ن طربق 
۲ | ۱۱ | اللاسودمینیین | اللامودمینتُون 8 | ۲ | خضیض حضیض 
"١‏ ۱۸ فصیح فسح ٩‏ | ۱۳ | فافه فانة 


ell el IR 
ار الأوثار الار بمة اوتار‎ ۲۹ | ۹ 
الآنين ال مین‎ ١ VY 

۷ | ۲۲ | الطيرة الطبر 

۸ | ۲۰ | بفلورنسا روما 


۶۵ | ۱۵ ول بأول 


۷ ۱۳ ر عولوده 


۲۳ | ۲۰ | لنفرج امارج ۱ | لمقينين لامغاين 
ِا غلل ورس درس ر 


j1‏ "۷ “لاطت ادا( حدره 


اق ان وه ای ان ان ها اه 


الوسیق عندقدماء الصر بين 1 
منشا الموسيق وماهما ۱5۱ 
ترجمةالشيخ ابراهيم الیازجی ١6‏ 
الا حداث النفسانة 5۱ 
رياضة الحيوان ۱6 
محة تاريخية فى المونفراف ۱5۷ 
الوسیق فى العلاج ۱5۸ 
الاب الوسیق ۱5۹ 
اللهمب اتک ۱۹۰ 
فى صناعه الغناء ۱۱ 
الوسیقی البيزنطية ۲ 
الموسيق عند الاسرالیلیین 

الموسيق ینبوعها :۳ 
تعرفنا الموسيق ونجهاها هذا 
سر الموسيق ۱۹۹ 
سبحرها ۱۷ 
عبده وعمان ۱۹۷ 
الموسيق فى الشرق ۱۹۸ 
الغناء والادب ۱2۰ 
الوسیقی القبطية ۱۷ 
أول عهدى بعیده ا جولی ۱۲۳ 
الخمولى والا نسة جورجیت ۱۷ 
عبده ا جولی فى فنه ۱۷۵ 
عبده الول على مأذنة جامع‌سیدنا الحسين ۱۷۸ 
الوسیق فى طلوع القمر ۱۷۹ 


دکری عبده امول ۱۸۰ 


آثارالخديوى اسماعيل الباقية 
لا مير حببب باشا لطف الله 
الاستاذ تمد الشبینی 
السید أميق الهدی 
امد عرزت باشا العاید 

راشد بك العاید 

افوا 

صا باشا نابت 

مخائيل تادرس بك 

صورتا امد زک باشا والسيد امد الي 
رفعة عل ماهر باشا 

مالی مدحسین هیکل باشا 

ل سمید ذو الفقار باشا 

امد مدحت يكن باشا وخليل بك ابت 
مدا عقو الول 

حسین باشا السيوق 
ادريس بك راغب 
الاستاذ جاك رومانو 
الشيخ سلامة حجازى 
اڪ ندر فرح 
الاستاذ عبد الله عكاشه 
ال نوست دوش 
الاستاذ سامی الشوا 
الأذن وحس السمم 
قارب 
شراط تة 


